
  

  

  

 ح ام  

 ا وا ا أ   
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  ــةقدمالم

  ـــــ

وفطـرة فطرهـا االله سـبحانه وتعـالى  ،إن الزواج فـي حیـاة النـاس مطلـب طبیعـي    

ومن المعلوم أن  ،ریة لیعمر الكون ویصبح الإنسان خلیفة االله في الأرضفي البش

صــیغة عقــد الــزواج فــي الإســلام یشــترط فیهــا أن تكــون "مؤیــدة" تقتضــي اســتمرار 

الحیاة الزوجیة ودوام العشرة واستقرار الأسرة فإذا وُقت الزواج بزمن محـدود ووقـت 

ن یــدفع الرجــل مهــرًا فــي هــذه واقترنــت صــیغة العقــد بلفــظ "التمتــع" علــى أ ،معلــوم

الحــال للمــرأة فــإن هــذا الــزواج یعــرف لــدى الفقهــاء بأنــه (زواج المتعــة) وهـــذا النــوع 

فــي أول الإسـلام فــي الغـزوات ثـم حرمـه بعـد  من الزواج رخص فیـه رسـول االله 

واعتبـــر نكـــاح المتعـــة بعـــد هـــذا التحـــریم مـــن  .ذلـــك تحریمًـــا دائمًـــا إلـــى یـــوم القیامـــة

فاســـدة فـــي الإســـلام وأن الـــزواج الـــذي أرشـــد إلیـــه القـــرآن الكـــریم والســـنة الأنكحـــة ال

النبویـــة أساســـة الـــدوام والســـكن والمـــودة والرحمـــة المتبادلـــة بـــین الـــزوجین وأن مـــن 

في حـین یـرى  ،ثمراته تكوین الأسرة وعلى هذا الرأي جمهور أهل السنة والجماعة

ومــا یــزال  ورســوله  ،تعــالى الشــیعة الإمامیــة وغیــرهم أن زواج المتعــة أحلــه االله

ـــدین ،حـــلالاً إلـــى یومنـــا هـــذا ـــبهم  ،بـــل إلـــى یـــوم ال ـــار رووهـــا فـــي كت بنـــاء علـــى آث

وأن عمــر بـــن الخطـــاب رضــي االله عنـــه هـــو  .وحرصــوا علـــى بیــان أنهـــا صـــحیحة

ورأوا فــــي زواج المتعــــة حمایــــة  ،الــــذي حــــرم زواج المتعــــة وأنهــــم لا یرضــــون رأیــــه

  .للشباب عن الانحراف والفساد

 .ولا ریـــــب فـــــي أن هـــــذا البحـــــث یســـــتهدف بیـــــان الحقیقـــــة فـــــي هـــــذه القضـــــیة     

وســنعرض فــي البحــث لــذلك كلــه ؛ لنــرى أي الآراء فــي هــذه القضــیة أوثــق وأقــوى 

  ..لا نبتغي إلا وجه الحق ،وأقوم قیلاً  ،دلیلاً 
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 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

  :أهمیـة موضوع البحث

  ــــــــــــــ

عض الشبهات التي تثار حول والرد على ب ،هو نشر الوعي الثقافي الإسلامي    

  .العلاقات الأسریة في الإسلام وخاصة في أمور النكاح

  

  

  :سبب اختیاري للموضوع

  ــــــــــــــ

لأن نكــاح المتعـــة مـــن الموضـــوعات التـــي أثیـــرت قـــدیمًا وحـــدیثاً علـــى الســـاحة     

 قدیمًا بسبب ترخص بعض الصحابة والتـابعین لهـا بعـد وفـاة النبـي  ،الإسلامیة

إلا أن المغرضــون للإســلام وأصــحاب الأهــواء مــا زالــوا  ،رغم رجــوعهم عــن هــذاوبــ

  .متمسكین بهذه الآراء ویروجون بإباحة زواج المتعة

بســبب المــد الشــیعي فــي الــبلاد التــي لــم یكــن فیهــا المــذهب الشــیعي مثــل  :وحــدیثاً 

وأن الشیعة یبذلون قصارى جهدهم لنشـر أفكـارهم علـى  ،مصر والسودان وغیرهما

القنوات الفضائیة فهم یمتلكون أعدادًا كبیرة منها ومن الممكن أن یغتر العامة من 

  .أهل السنة فیتأثرون بهذه الأفكار الخاطئة
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  :خطة البحث

وقــد قســمت البحــث إلــى مقدمــة لــه وتمهیــد وخمــس مباحــث وخاتمــة ثــم فهــرس     

  .البحث ومصادره

  

  :فیشمل أما التمهید

  .ـ أهمیة البحث ١

  .ـ سبب اختیاري للبحث ٢

  .ـ خطة البحث ٣

  

  :فیشمل أما المبحث الأول

  .ـ التعریف بنكاح المتعة ١

  .ـ التعریف بمذهب أهل السنة والجماعة ٢

  .ـ التعریف بالشیعة الإمامیة ٣

  

  :فیشمل المبحث الثاني

  .ـ أصل مشروعیة نكاح المتعة ١

  ـ المتعة في النكاح متى أبیحت وكیف حرمت ؟ ٢

  .م أجمعوا في شأن المتعةـ علا ٣

  .ـ استنتاج ٤
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  :فیشمل المبحث الثالث

  ـ هل علم الصحابة جمیعًا بهذا التحریم ؟ ١

  .ـ موقف ابن عباس من نكاح المتعة ٢

  .ـ موقف جابر بن عبد االله ٣

  .ـ موقف معاویة بن أبي سفیان ٤

  .ـ موقف عبد االله بن مسعود ٥

  .ـ موقف أبي سعید الخدري ٦

  

  :فیشمل رابعالمبحث ال

  .ـ الدلیل على أن تحریم نكاح المتعة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ١

  .ـ آراء الأئمة الأربعة والظاهریة في نكاح المتعة ٢

  

  :المبحث الخامس

  .ـ أدلة الشیعة الإمامیة على صحة زواج المتعة والرد علیهم ١

  .ـ الخاتمة وتشتمل على أهم نتائج البحث ٢

  .ات البحثـ فهرس موضوع ٣

  .ـ مراجع البحث ٤
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  ا اول
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  )١( :تعریف نكاح المتعة

  ــــــــــــ

: أن ومتعــة النكــاح ،كــل شــىء ینتفــع بــه والمتــاع ،اســم للتمتیــع :المتعــة فــي اللغــة

ولا یرید إدامتها لنفسه بـل یخلـي سـبیلها بعـد  ،یتزوج الرجل امرأة یتمتع بها وقتًا ما

  .علیها  المدة المتفق

بكذا  ،أن یقول الرجل لامرأة خالیة من الموانع أتمتع بك مدة كذا :وفي الاصطلاح

أتمتع بك یومًا أو شهرًا أو سنة أو مادمت  :وتحدید المدة بأن یقول لها ،من المال

أو  ،سواء كان صـادرًا أمـام شـهود وبمباشـرة ولـى ،أو نحو ذلك .باقیًا فـي هذا البلد

  .)٢(لا 

اطل ومحرم عند عامة أهل السنة والجماعة أما الشیعة الإمامیة فإنهم وهو زواج ب

یبیحون زواج المتعة ویعتبـرون ذلـك مـن أُسـس مـذهبهم الـذي یخـالفون فیـه مـذهب 

  .أهل السنة

  :التعریف بأهل السنة والجماعة

  ــــــــــــــ

ســــموا بــــذلك لاعتقــــادهم بالســــنة النبویــــة وتعظــــیمهم لهــــا وأنهــــا مــــن مصــــادر      

التشــریع والاعتقـــاد فـــي الإســـلام بــل هـــي فـــي هـــذا المصــدر الثـــاني بعـــد كتـــاب االله 

ین للإســــــلام علــــــى مــــــذهبهم تعــــــالى وســــــموا بالجماعــــــة لاجتمــــــاع أكثــــــر المنتســــــب

  .)٣(ومعتقدیهم

                                                           

  .١٤/ ١٣) لسان العرب لابن منظور مادة (متع) ١(

 .٩٣،٩٤ص ٢٧والموسوعة الفقهیة:إصدار وزارة الأوقاف بدولة الكویت ح

  .بتصرف ٤٠٤/ ٢) بدائع الصنائع للكاساني ٢(

  .٣٣٣م ساعي ص ) القانون فـي عقائد الفـرق والمذاهب الإسلامیة د / محمد نعی٣(
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وأهـــــل الســـــنة مـــــن فریقـــــي الـــــرأي والحـــــدیث وفقهـــــاء هـــــذین الفـــــریقین وقـــــراؤهم     

فقون على مقالة واحدة في توحید كلهم مت ،ومتكلمو أهل الحدیث منهم ،ومحدثوهم

وفـــــي أبــــواب النبـــــوة  ،وحكمتــــه وفـــــي أســــمائه وصــــفاته ،الصــــانع وصــــفاته وعدلـــــه

وإنما یختلفون فـي الحـلال  ،وفي سائر أصول الدین ،وفي أحكام العُقبى ،والإمامة

والحــرام مــن فــروع الأحكــام ولــیس بیــنهم فیمــا اختلفــوا فیــه منهــا تضــلیل ولا تفســیق 

  .)١(جیة وهم الفرقة النا

  :ثمانیة أصناف من الناس :وأهل السنة والجماعة

صــنف أحــاطوا علمًــا بــأبواب التوحیــد والنبــوة وأحكــام الوعــد  :ـ الصــنف الأول ١

وتبـــرءوا مـــن   ،والزعامـــة ،والإمامـــة ،وشـــروط الاجتهـــاد ،والثـــواب والعقـــاب ،والوعیـــد

اریــة وســائر أهــل ومــن بــدع الرافضــة والخــوارج والجَهْمیــة والنَّ  ،التشــبیه والتعطیــل جَّ

  الأهواء الضالة. 

أئمـة الفقـه مــن فریقـي الـرأي والحـدیث ممـن تبـرءوا مـن  :ـ الصنف الثـاني مـنهم ٢

 ،وأثبتــوا رؤیــة االله تعــالى بالأبصــار مــن غیــر تشــبیه ولا تعطیــل ،القــدر والاعتــزال

ومــع إثبــات الحــوض والصــراط والشــفاعة  ،وأثبتــوا الحشــر مــن القبــور وســؤال القبــر

  .ان الذنوب التي دون الشركوغفر 

وأحســـنوا الثنـــاء علـــى الســـلف  ،وعلـــى ،وعثمـــان ،وقـــالوا: بإمامـــة أبـــي بكـــر، وعمـــر

ویدخل في هذه الجماعة أصحاب مالـك، والشـافعي والأوزاعـي  ،الصالح من الأمة

وأصـــحاب أبـــي ثـــور وأصـــحاب أحمـــد بـــن  ،والثـــوري وأبـــي حنیفـــة، وابـــن أبـــي لیلـــى

فقهاء الذین لم یخلطـوا فقههـم بشـيء مـن بـدع أهـل حنبل، وأهل الظاهر، وسائر ال

  .الأهواء الضالة

                                                           

 .٣٦) الفرق بین الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادى ص١(



  

  

  

 
 
  

} ١٤٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

هم الذین أحـاطوا علمًـا بُطـرق الأخبـار والسـنن المـأثورة  :ـ الصنف الثالث منهم ٣

 ،وعرفوا أسباب الجرح والتعدیل ،ومیزوا بین الصحیح والسقیم منها ،عـن النبي 

  .ولم یخلطوا علمهم بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة

قوم أحاطوا علمًا بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصریف  :ـ الصنف الرابع منهم ٤

ــــل ــــراء ،وأبــــي عمــــرو بــــن العــــلاء ،كالخلی  ،والأصــــمعي ،والأخفــــش ،وســــیبویه والف

وسائر أئمة النحو من الكوفیین والبصریین الذي لـم یخلطـوا  ،وأبي عبید ،والمازني

  ..الخوارج علمهم بشيء من بدع القدریة أو الرافضة أو

هم الذین أحاطوا علمًا بوجوه قـراءات القـرآن ووجـوب  :منهم ـ الصنف الخامس ٥

  .تفسیر آیات القرآن وتأویلها على وفق مذهب أهل السنة

الزهــاد الصـوفیة ومـذهبهم التفـویض إلـى االله تعــالى  :ـ الصــنف السـادس مـنهم ٦

  .اض عن الاعتراض علیهوالقناعة بما رزقوا والإعر  ،والتوكل علیه والتسلیم لأمره

 ،قــوم مرابطــون فــي ثغــور المســلمین فــي وجــوه الكفــرة :ـ الصــنف الســابع مــنهم ٧

  .یجاهدون أعداء المسلمین ویظهرون في ثغورهم مذاهب أهل السنة والجماعة

عامـة البلـدان التـي غلـب فیهـا شـعار أهـل السـنة دون  :ـ والصنف الثامن مـنهم ٨

  .أهل الأهواء الضالة عامة البقاع التي ظهر فیها شعار

  

أصــــحاب الــــدین القــــویم  ،فهــــؤلاء أصــــناف أهــــل الســــنة والجماعــــة ومجمــــوعهم    

  .)١(والصراط المستقیم 

  

  

  :التعریف بالشیعة الإمامیة

  ــــــــــــــ

                                                           

  .بتصرف ٣١٨ :٣١٣) الفَرقُ بین الفِرَق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص ١(



  

  

  

 
 
  

} ١٤٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

أنـه  :هم الطائفة الذین شـایعوا علـى بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه وقـالوا :الشیعة

وروا فـي ذلـك أحادیـث عـن رســول االله  االله  إمـام المسـلمین وخلیفـتهم بعـد رســول

وهــم یعتقــدون أن الإمامــة لا تخــرج عــن  كلهــا مــردودة لعــدم ثبوتهــا عــن النبــي 

  .علي رضي االله عنه أو أحد من آل بیته إلا ظلمًُ◌ا وعدوانًا

والشیعة فرق كثیرة تختلف فـي معتقـداتها اختلافـًا كثیـرًا حتـى أن بعضـها یكفـر     

   .تطرف بعض فرقهم وغلوا في معتقداتهم وقد ،البعض الآخر

فهــم القــائلون بإمامــة علــى بــن أبــي طالــب ثــم الحســین ثــم لعلــي  :والشــیعة الإمامیــة

زیـــن العابـــدین ثـــم لابنـــه محمـــد البـــاقر ثـــم لابنـــه جعفـــر الصـــادق ثـــم لابنـــه موســـى 

وهكذا حتى وصلوا إلـى محمـد المهـدي المنتظـر وهـو الإمـام الثـاني عشـر  ،الكاظم

  .الكاظم

ویتمركــزون فـــي إیــران  .ولــذلك اشــتهرت هــذه الفرقــة باســم الإمامیــة الاثنــى عشــریة

ومــن أهــم مبــادئهم  ،والعــراق وینتشــرون فــي دول الخلــیج وباكســتان وســوریا ولبنــان

  :التى یختلفون فیها مع أهل السنة ما یلي

  .رضي االله عنهمامیة ظلمًا من على ـ أنهم یفسقون الصحابة لأخذهم الإ ١

  .رون القیاس كمصدر من مصادر التشریع ویقولون أنه عمل بالرأيـ ینك ٢

  .ـ ینكرون الإجماع كمصدر من مصادر التشریع ٣

وما یقوله  .وأقوالهم مصدر من مصادر التشریع .ـ یقولون أن أئمتهم معصمون ٤

  .الإمام هو بإلهام من االله تبارك وتعالى

  .)١(ـ أحلوا زواج المتعة وهو محرم شرعًا  ٥

                                                           

أصل الشیعة وأصـولها للشـیخ  ،١٦٢ ،١٤٦/ ١الملل والنحل للشهرستاني  :) یراجع في هذا١(

  .٤٣محمد الحسیني الكاشف ص 

  .٦٤الفِرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص  الفَرَق بین



  

  

  

 
 
  

} ١٤٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

  

  

  

  

ما ا  

  

  

  



  

  

  

 
 
  

} ١٤٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

  :أصل مشروعیة نكاح المتعـة

  ـــــــــــــــ

لم یحـرم الإسلام نكـاح المتعـة مباشـرًا بـل تـدرج فـي تحریمـه وذلـك لأن العــرب     

كانـــوا حــدیثي عهــد بعــاداتهم التــي ربــوا علیهــا قبــل الإســلام وهــي فوضــى الشــهوات 

فیقــرب مــن  ،مــن النســاء فـــي النســاء حتــى كــان الواحــد مــنهم یجمــع تحتــه مــا شــاءا

وهــذا حـالهم فـي السـلم فمــاذا یكـون حـالهم فـي الحــرب ؟  .یحـب ویقضـي مـن یشـاء

والمســـلمون فـــي صـــدر الإســـلام كـــانوا منشـــغلین بمناضـــلة أعـــدائهم باســـتمرار فلمـــا 

ولا یتیسر فیها اصطحاب  ،طرأت أسفار طویلة تبعد فیها الشقة وتشتد فیها الغربة

وي علـــى شــــباب لا زوجـــات لهــــم ولا یســــتطیعون الزوجـــات وأن الجــــیش كـــان یحتــــ

  .مقاومة الطبیعة البشریة

ولا  ،أن یستخصوا حتـى یقطعـوا دواعـي الشـهوة لذا استأذن الصحابة النبي     

 ،في نكـاح المتعـة فرخص لهم النبي  ،یدعوا لحرارة الصحراء سبیلاً إلى إذكائها

كـون هـذه الإباحـة خطـوة ویقدر بقدرها ویراعي فیـه أن ت ،كمحضور یباح للضرورة

  .)١(في التدرج إلى تحریمه تحریمًا باتًا لا ترخص معه 

  

وقد روي مسلم عن أبي عمرة أنها كانت رخصة في أول الإسـلام لمـن اضـطر    

  .)٢(إلیها كالمیتة والدم ولحم الخنزیر ثم أحكم االله الدین ونهي عنها 

                                                           

 .بتصرف ٩١/ ٤) الفقه على المذاهب الأربعة ١(

  .٢٧باب نكاح المتعة ح  ،كتاب النكاح :) أخرجه مسلم في صحیحه٢(



  

  

  

 
 
  

} ١٤٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

اس یســأل عــن متعــة ســمعت ابــن عبــ :كمــا روي البخــاري عــن أبــي جمــرة قــال    

" إنمــا فــي الحــال الشــدید وفــي النســاء قلــة أو :فــرخص، فقــال لــه مــولى لــه ،النســاء

  .)١("نعم"  :فقال ابن عباس ،نحوه

كنــا نغــزوا مــع  :وأخــرج البخــاري ومســلم مــن حــدیث عبــد االله بــن مســعود قــال    

 ألا نستخصـى ؟ فنهانـا عـن ذلـك ثـم رخـص لنـا :لیس لنا نسـاء فقلنـا رسول االله 

ثــم قــرأ عبــد االله یــا أیهــا الــذین آمنــوا لا تحرمــوا  ،أن تــنكح المــرأة بــالثوب إلــى أجــل

  .)٢(طیبات ما أحل االله لكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین " 

وقراءة عبد االله هـذه الآیـة عقـب هـذا الحـدیث تحتمـل  :قال ابن القیم في زاد المعاد

  :أمرین

هـا لـو لـم تكـن مـن الطیبـات لمـا أباحهـا رسـول وأن ،الرد علـى مـن یحرمهـا :أحدهما

  .االله 

أن یكـون أراد آخر هـذه الآیة وهو الرد على من أباحها مطلقـًا وأنـه معتـد  :والثاني

وعند عـدم  ،وعنـد الحاجة في الغزو ،إنمـا رخص فیها للضرورة فـإن رسـول االله 

ر مــع كثـرة النســاء فمــن رخــص فیهـا فــي الحضـ .وشـدة الحاجــة إلـى المـــرأة ،النسـاء

  .)٣(واالله لا یحب المعتدین  ،وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى

وذكــر النــووي فـــي شــرحه علـــى مســلم عـــن عیــاض قولـــه روي أحادیــث إباحـــة     

 ،فــذكره مســلم مــن روایــة ابــن مســعود وابــن عبــاس ،المتعــة جماعــة مــن الصــحابة

كلهـا  .هـذه الأحادیـث وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بـن معبـد الجهنـي ولـیس فـي

                                                           

  بـــاب نهـــي رســـول االله عـــن نكـــاح المتعـــة  ،) أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه / كتـــاب النكـــاح١(

  .٥١١٦ح 

  .١١باب نكاح المتعة ح  ،تاب النكاحك :) أخرجه مسلم في صحیحه٢(

  .١٧٨/ ٢) زاد المیعاد لابن القیم ٣(



  

  

  

 
 
  

} ١٤٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

وعـدم  ،وإنما كانت في أسفارهم فـي الغـزو عنـد ضـرورتهم ،أنها كانت في الحضر

  .)١(النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قلیل 

حــین دخلنــا  ،بالمتعــة عــام الفــتح أمرنــا رســول االله  :وروي مســلم عـــن ســبرة قــال

حكــم مؤقــت اقتضــته  ثــم لــم نخــرج حتــى نهانــا عنهــا " فهــذا صــریح فــي أنــه ،مكــة

  .)٢(ضرورة القتال 

                                                           

 .١٨٠ـ  ١٧٩/ ٩) شرح مسلم للنووي ١(

 .٢٢باب نكاح المتعة ح  ،كتاب النكاح :) أخرجه مسلم في صحیحه٢(



  

  

  

 
 
  

} ١٤٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

  المتعة في النكاح متى أبیحت ؟ وكیف حرمت ؟

  ـــــــ

وكانـــت  .اتفـــق العلمـــاء علـــى أن نكـــاح المتعـــة كـــان مباحًـــا فـــي أول الإســـلام    

وقـد اتفـق جمهـور علمـاء أهـل  .الرخصة بها سببها الغربة في حال السفر والحـرب

ولكـن متـى تـم التحـریم ؟ وفـي  .ى یـوم القیامـةالسنة على أن نكاح المتعة محرم إلـ

أي بقعـة مـن أرض الإســلام  آنـذاك ـ كــان هـذا التحـریم ؟ وإلــیكم آراء العلمـاء فــي 

  .ذلك

  :ـ قیل  إنها كانت مباحة قبل غزوة تبوك ـ حیث حرمت فیها ١

لمــا خــرج (إلــى تبــوك) نــزل ثنیــة الــوداع  واســتدلوا بحــدیث أبــي هریــرة أن النبــي 

نسـاء  .یـا رسـول االله :فقـالوا ،" مـا هـذا ؟:فقـال ،ح، وسمح نساء یبكینفرأى مصابی

حـرم المتعـة النكـاح والطـلاق  :" هدم أو قـال :كانوا تمتعوا منهن أزواجهن فقال 

  .)١(والعدة والمیراث " 

إلــى غــزوة  خرجنــا مــع رســول االله  :وعــن جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري قــال    

وهــن  ،فــذكرنا تمتعنــا ،بــة ممــا یلــي الشــام جــئن نســوةحتــى إذا كنــا عنــد العق ،تبــوك

 ،فنظـر إلـیهن فجاءنـا رسـول االله  ،یطفن فـي رحالنـا :أو قال ،یجلسن في رحالنا

فغضـب رسـول  ،" یا رسول االله نسـوة تمتعنـا مـنهن:" من هؤلاء النسوة ؟ فقلنا:فقال

الله وأثنـى فقـام فینـا فحمـد ا ،وتمعر لونه واشتد غضبه ،حتى احمرت وجنتاه االله 

ولم نعد، ولا نعود لهـا  ،الرجال والنساء :ثم نهي عن المتعة، فتواعدنا یومئذ ،علیه

  .)٢(فیها سمیت ثنیة الوداع  .أبدًا

  

                                                           

  .٢/ ٦) أخرجه ابن حبان في صحیحه ١(

  .١٨٩صـأخرجه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار  )٢(



  

  

  

 
 
  

} ١٤٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

  رد الحافظ ابن حجر

  ـــــ

أمــا قصـة تبــوك فلــیس فــي حــدیث  :وقـد رد الحــافظ بــن حجــر علـى ذلــك فقــال     

فیحتمــل أن یكــون وقــع  ،الحالــةأبــي هریــرة تصــریح بــأنهم اســتمتعوا مــنهن فــي تلــك 

فلـم یبلـغ  ،ذلك قدیمًا، ثم وقع تودیع منهن حینئذ والنهي. أو كان النهي وقـع قـدیمًا

فلـذلك قـرن النهـي بالغضـب ؛ لتقـدم النهـي علـى  ،فاسـتمر علـى الرخصـة ،بعضهم

  .ذلك

 ،علــى أن فــي حــدیث أبــي هریــرة مقــالاً ؛ فإنــه مــن روایــة مؤمــل بــن إســماعیل    

  .بن عمار ؛ وفي كل منهما مقالعن عكرمة 

   .وأما حدیث جابـر فلا یصح  ؛ فإنـه من طریق عباد بن كثیر وهو متروك

  .ـ قیل أنها كانت في عمرة القضاء وهو قول الحسن البصري ٢

ذكر ابن حجر في الفتح أنه روي عن الحسن البصري أن تحـریم المتعـة كـان فـي 

  .بعدها ما كان قبلها ولا :عمرة القضاء وأنه زاد

أن عمــرة القضــاء لا یصــح الأثــر فیهــا ؛ لكونــه  :ورد الحــافظ ابــن حجــر فقــال    

  .)١(ومرسیلة ضعیفة لأنه كان یأخذ عن كل أحد  ،من مراسیل الحسن

إن ذلــك كــان فــي غــزوة خیبــر واســتدلوا لــذلك بأحادیــث كثیــرة  :ـ وقــال الكثیــرون ٣

هــي عــن متعــة النســاء یــوم ن  منهــا مــا روي عــن علــي بــن أبــي طالــب أن رســول االله

  .)٢(خیبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلیة 

  :وفي روایة أنه قال لابن عباس

                                                           

  .١٣٨/ ٩) فتح الباري ١(

بـاب  ،وفـي كتـاب الـذبائح ،بـاب غـزوة خیبـر ،كتاب المغازي :) أخرجه البخاري في صحیحه٢(

  .٣٠باب المتعة ح  ،كتاب النكاح :وأخرجه مسلم ،لحوم الحمر الإنسیة



  

  

  

 
 
  

} ١٥٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

وعــن المتعــة ؟ وفـــي  ،نهــي عــن لحــوم الحمــر الأهلیــة أمـا علمــت أن رســول االله 

ــا ابــن عبــاس ؛ كــان رســول االله  ـــة أخــرى ؛ مهــلاً ی  ،نهــي عنهــا یــوم خیبــر روای

  .)١(وعن لحوم الحمر الأنسیة 

  

  د ابن عبد البر والسهیلي وابن القیمر 

  ـــــــ

رد ابن القـیم فـي زاد المعـاد متـأثرًا بـابن عبـد البـر فـي التمهیـد أن یكـون تحـریم     

وأفــاد أنــه لــو كــان التحــریم تــم زمــن خیبــر لــزم النســخ  .المتعــة قــد حــدث فــي خیبــر

معهـود ثم حرمت بإجمـاع ؛ ومـن غیـر ال ،مرتین ؛ فإن المتعة قد أبیحت في الفتح

  .على ما قال ـ أن یتم النسخ مرتین في أمر واحد

كما أفاد أنه لم یكـن فـي خیبـر مسـلمات بـل یهودیـات ولـم یكـن حِـلَّ الكتابیـات     

الْيـَـوْمَ أُحِـلَّ لَكُـمُ الطَّيِّبـَاتُ وَطَعَـامُ الَّـذِينَ وقـد كانت إباحتهن بآیـة المائـدة  .قـد ثبت بعد

 مِـنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  الْمُؤْمِنَاتِ  مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  لَّهُمْ  حِلُّ  وَطَعَامُكُمْ  كُمْ لَّ  حِلٌّ أُوتُواْ الْكِتَابَ 

  وهذا إنما كان آخر الأمر. )٢(  الْكِتَابَ  أُوتُواْ  الَّذِينَ 

  

ثم أورد ابن القیم عن ابن عبد البر قول القاسم بن أصبغ عن سفیان بن  

لا عــن نكــاح  ،حمــر الأهلیــة زمــن خیبــریعنــي أنــه نهــي عــن لحــوم ال :عیینــة قــال

حـرم رسـول االله  :فـرواه ،المتعة فتوهم بعض الـرواة أن یـوم خیبـر ظـرف لتحـریمهن

 ٣(زمن خیبر والحمر الأهلیة  :المتعة(.  

                                                           

 .٢٩باب المتعة ح  ،كتاب النكاح :) أخرجه مسلم في صحیحه١(

  .٥ :) سورة المائدة من آیة٢(

  .١٧٨/ ٢) زاد المعاد لابن القیم ٣(



  

  

  

 
 
  

} ١٥١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

وممـــا یتصـــل بحـــدیث النهـــي عـــن أكـــل الحمـــر تنبیـــه علـــى  :أمـــا الســـهیلي فقـــال   

عـن نكـاح  ؛ نهـي النبـي عن ابن شهاب فإنـه قـال فیهـا  ،إشكال في روایة مالك

  المتعة یوم خیبر، وعن لحوم الحمر الأهلیة.

ورواة الأثـر أن المتعـة حرمـت یـوم  ،وهذا شيء لا یعرفه أحد من أهل السـیر     

إن  :فقال فیـه ،عن عبد االله بن محمد ،خیبر ـ وقد رواه ابن عیینة عن ابن شهاب

فمعناه ـ علـى هـذا  ،لمتعةوعن ا ،نهي عن أكل الحمر الأهلیة عام خیبر النبي 

 ،فهـو إذًا تقـدیم وتـأخیر ،ونهي عن المتعة بعد ذلـك أو فـي غیـر ذلـك الیـوم :اللفظ

وقع في لفظ ابن شهاب لا في لفظ مالك ؛ لأن مالكًا قد وافقه علـى لفظـه جماعـة 

  .)١(من رواة ابن شهاب 

  رد عیاض والنووي وابن حجر على هذا الرد

  ــــــــ

  .ولا ابن حجر ،ولا النووي ،اضي عیاضالق :ولم یرتض هذا

  .هذا أحسن ـ لو ساعده سائر الروایات :)٢(وقال عیاض 

الصواب المختار أن التحریم والإباحة كانا مرتین وكانت حلالاً قبـل  :وقال النووي

ثـم حرمـت یومئـذ  ،وهـو یـوم أوطـاس ؛ لاتصـالهما ،ثم أبیحت یوم فتح مكة ،خیبر

  .واستمر التحریم ،دًا إلى یوم القیامةبعد ثلاثة أیام تحریمًا مؤب

نهــي یــوم خیبــر عــن  الظــاهر أنــه ظــرف للأمــرین أي أنــه  :)٣(وقــال ابــن حجــر 

الأمـــرین ؛ ثـــم أورد الروایـــات التـــي أشـــرنا إلیهـــا والتـــي تؤیـــد أن التحـــریم كـــان یـــوم 

                                                           

  .٥٥٧/ ٦) الروض الأنف للسهیلي ١(

  .١٨١/ ٩) قول عیاض والنووي في شرح النووي على مسلم ٢(

  .١٣٧/ ٩الباري  فتح) ٣(



  

  

  

 
 
  

} ١٥٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

واستشــهد علــى هــذا بمــا أخرجــه أبــو عوانــة وصــححه مــن طریــق  ،خیبــر؛ لأمــرین

إن فلانًـا  :فقـال ،حـرام : أن رجلاً سأل ابـن عمر عن المتعة فقالسالم بن عبد االله

حرمهـــا یـــوم خیبـــر، ومـــا كنـــا  واالله لقـــد علـــم أن رســـول االله  :یقـــول فیهـــا ؟ فقـــال

  مسافحین.

یمكــن أن یجــاب بــأن  :ثــم رد علــى مــا ذكــر ابــن القــیم بالنســبة للیهودیــات بقولــه   

فیجـوز أن یكـون هنـاك  ،الإسـلامیهود خیبر كانوا یصاهرون الأوس والخزرج قبل 

من نسائهم من وقع التمتع بهـن ؛ فـلا یـنهض الاسـتدلال بمـا قـال ویؤیـد هـؤلاء مـا 

  .قاله الشافعي والماوردي والحازمي

   :قال الشافعي

  .)١("لا أعلم شیئًا أبیح ثم حرم، ثم أبیح ثم حرم، غیر نكاح المتعة" 

   :وقال الماوردي في الحاوي

أن التحریم تكـرر لیكـون أظهـر  :أحدهما :ریم المتعة وجهان" في تعین موضع تح

وأنشر حتى یعلمه من لم یكن علمه ؛ لأنه قد یحضـر فـي بعـض المـواطن مـن لا 

  .یحضر في غیرها

إلــى یــوم القیامــة إشــارة  :أنهــا أبیحــت مــرارًا ؛ ولهــذا قــال فــي المــرة الأخیــرة :والثــاني

بخلاف هـذا ؛ فإنـه تحـریم  ،حة تعقبهإلى أن التحریم الماضي كان مؤذنًا بأن الإبا

  .مؤبدًا لا تعقبه إباحة أصلاً 

هــذا الحكــم كــان مباحًــا مشــروعًا فــي صــدر الإســلام وإنمــا إباحــة  :وقــال الحــازمي

وإنما كان ذلك في أسفارهم ولـم یبلغنـا أن  ،للسبب الذي ذكره ابن مسعود النبي 

ثــم إباحــة فــي  ،ر مــرةولهــذا نهــاهم عنــه غیــ ،إباحــة لهــم وهــم فــي بیــوتهم النبــي

                                                           

  .١٩٢/ ٤) البدایة والنهایة لابن كثیر ١(



  

  

  

 
 
  

} ١٥٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

وذلك في حجـة الـوداع وكـان  ،أوقات مختلفة حتى حرمه علیهم في آخر أیامه 

  .)١(تحریم تأبید 

  

  علام أجمعوا في شأن المتعـة

  ـــــــ

ثــم حرمـت  ،وقد أجمع العلماء علـى أن المتعـة أبیحـت فـي فـتح مكـة ثلاثـة أیـام   

 أذن لنــا رســول االله  :نــه قــالتحــریم الأبــد فقــد روي مــن حــدیث الربیــع بــن ســبرة أ

فعرضـنا  ،فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عـامر كأنهـا بكـرة عیطـاء ،بالمتعة

ردائي وكان رداء  :وقال صاحبي ،ردائي :ما تعطي ؟ فقلت :فقالت ،علیها أنفسنا

 ،وكنــت أشــبَّ فــإذا نظــرت إلــى رداء صــاحبي أعجبهــا ،صــاحبي أجــود مــن ردائــي

ثم إن  ،فمكثت معها ثلاثاً ،ثم قالت أنت ورداؤك یكفیني ،جبتهاوإذا نظرت إليَّ أع

" مـــن كـــان عنـــده شـــيء مـــن هـــذه النســـاء التـــي یتمتـــع فلیخـــل  :قـــال رســـول االله 

  .)٢(سبیلها 

نهــي یــوم الفــتح عــن متعــة  وعــن الربیــع بــن ســبرة عــن أبیــه أن رســول االله     

  .)٣(النساء 

قائمًـا بـین الـركن والبـاب وهـو  االله  رأیت رسـول :وعن الربیع أیضًا عن أبیه قال

وإن االله  ،" یـا أیهـا النـاس إنـي كنـت قـد أذنـت لكـم فـي الاسـتمتاع مـن النســاء:یقـول

                                                           

 .١٨٧) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي صـ ١(

/ ٣، وابـن أبـي شـیبة فـي مصـنفه ٢٠بـاب نكـاح المتعـة ح  ،) أخرجه مسلم في كتاب النكـاح٢(

  .٢٠٩/ ١/ ٣وسعید بن منصور في السنن  ،١ـ  ٢٠٧/ ٢

 .٢٣باب نكاح المتعة ح  ،كتاب النكاح :) أخرجه مسلم في صحیحه٣(



  

  

  

 
 
  

} ١٥٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

فمن كان عنده شيء منهن فلیخل سبیله ولا تأخذوا مما  ،حرم ذلك إلى یوم القیامة

  .)١(آتیتموهن شیئًا 

  

  هل كان تحریم المتعة في الفتح أو في أوطاس ؟

  ــــــــــ

" رخــص  :عـن أبیــه قـــال ،أخـرج مســلم وابــن حبـان مــن حــدیث إیـاس بــن ســلمة    

  .)٢(عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهي عنها  رسـول االله 

  " عام أوطاس وعام الفتح واحد":وعقب أبو حاتم على الحدیث فقال

وقد كان الفتح في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس (حنین) في شوال من العام     

 ،ومــن المسـتبعد أن تبــاح فـي أوطــاس بعـد أن حرمــت تحـریم الأبــد فـي مكــة ،فسـهن

  .إلا أن یراد العام

كمـا قـال  ،وبهذا فإنه لا یصح مـن الروایـات شـيء بغیـر علـة إلا غـزوة الفـتح     

  .ولذا لم یجمع العلماء على شيء ما أجمعوا على ما كان في الفتح ،ابن حجر

  .یـم كانا فـي حجة الوداع فهو خطأـ ما روي مـن أن الرخصة والتحر 

روي ابــــن حبـــان وابـــن ماجـــة والـــدرامي قصـــة الربیـــع بـــن ســـبرة عــــن أبیـــه التـــي     

  .)٣(أوردناهـا بتمامها وأخطئوا جمیعًا أنها كانت في حجة الوداع 

أما حجة الوداع فالذي یظهر أنـه وقـع فیهـا مجـردًا إن ثبـت الخبـر  :قال ابن حجر

 ،حجوا فیها بنسائهم بعد أن وسّع علیهم فلم یكونوا في شدةفي ذلك لأن الصحابة 

                                                           

  .٢١باب نكاح المتعة ح  ،كتاب النكاح ،) أخرجه مسلم في صحیحه١(

/ ٢/ ٦، وابن حبان في صحیحه ١٨المتعة ح باب نكاح ،كتاب النكاح :) مسلم في صححه٢(

 .١ـ  ١٦٢ـ  ٦١

 ،كتـاب النكـاح :والدارمي في سننه ،١ـ  ١٦٢ـ  ٦١/ ٢/ ٦) أخرجه ابن حبان في الصحیح ٣(

  .١٤٠/ ٢باب النهي عن متعة النساء 



  

  

  

 
 
  

} ١٥٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

وقـــد  .ولا طـــول عزبـــة وإلا فمخـــرج حـــدیث ســـبرة هـــو مـــن طریـــق ابنـــه الربیـــع عنـــه

والطریـق  .والحدیث واحد في قصة واحدة فتعین الترجیح ،اختلف علیه في تعیینها

  )١( .هافتعین المصیر إلی ،التي أخرجها مسلم المصرحة بأنها زمن الفتح أرجح

  

  :استنتــاج

  ــــــ

هذا هو ما روي بشـأن التـرخیص فـي المتعـة وتحریمهـا ومنـه یتبـین لنـا أنـه تـم     

وسـواء أكـان قبـل الفـتح تحـریم فـي خیبـر أم  ،في غزوة الفـتح تحریمهـا تحـریم الأبـد

في غزوة  تأكید لهذا التحریم في حجة الوداع فلم یبق مجال للترخص بعد قوله 

  .الله قد حرم ذلك إلى یوم القیامةوإن ا :الفتح

والصــحیح أن الــذي جــرى فــي حجــة الــوداع مجــرد النهــي كمــا جــاء فــي غیــر      

النهي عنها یومئذ لاجتماع الناس ؛ ولیبلغ الشاهد الغائب  روایة ویكون تجدیده 

 ،وبــین الحـلال والحــرام یومئــذ ،كمــا قــرر غیـر شــيء ،ولتمـام الــدین وتقــرر الشـریعة

  ." إلى یوم القیامة " :لقوله ،متعة حینئذوبت تحریم ال

  

    

  
 

                                                           

 .١٤٠/ ٩) فتح الباري ١(



  

  

  

 
 
  

} ١٥٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

  

  

  

  

ا ا  

  

  

  



  

  

  

 
 
  

} ١٥٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

 هل علم الصحابة جمیعًا بهذا التحریم ؟

لـــو أن الصـــحابة رضـــوان االله علـــیهم علمـــوا جمیعًـــا بهـــذا التحـــریم البـــات لمـــا     

وظــل علــى ترخصــه حیـــاة  ،تــرخص بعضــهم فیهــا لكــن الــبعض تــرخص فیهــا فعــلاً 

كـابن عبـاس ومعاویـة وجـابر بـن عبـد  ،وصدرًا من خلافـة عمـرالرسول وأبي بكر 

  .االله وغیرهم

ولولا أن عدم علمهم بـالتحریم كـان هـو السـبب علـى ترخصـهم لمـا انتهـوا عنـد     

لكـنهم انتهـوا فعـلاً فـور إعلامهـم  ،عنها وتحریمه البات لهاعلمهم بنهي الرسول 

  .وذلك التحریم ،بهذا النهي

  .ترخص في المتعة من التابعین كطاوس وسعید بن جبیروهكذا یقال فیمن     

  :موقف ابن عباس رضي االله عنه من المتعة

ونبدأ بالحدیث عن موقف ابن عباس رضي االله عنهما ؛ فقد اشتهر عنـه مـن     

  .القول بإباحة المتعة ما لم یشتهر عن غیره

  :اشتهر عنه ثلاث مواقف

فَمَــا اسْــتَمْتَعْتُم بِــهِ مِــنْهُنَّ  قولــه تعــالى:القــول بإباحتهــا وأنــه كــان یتــأول  :الأولــى

  .على متعة النساء )١(  فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً 

  .القول بإباحتها عند الضرورة :الثاني

قلـت لابـن عبـاس:  :عن سعید بن جبیر قال )٣(والشوكاني  )٢(فقد أورد ابن حجر 

وقالـــت فیـــه  ،تیـــاك الركبـــانهـــل تـــدري مـــا صـــنعت؟ وبمـــاذا أفتیـــت ؟ قـــد ســـارت بف

  :قالوا :وما قالت ؟ قلت :الشعراء ؟ قال

  ابن عباس صاح هل لك في فُتیاقد قلت للشیخ لما طال مجلسه**یا 

                                                           

 .٢٤ :من آیة :) سورة النساء١(

  .١٨٠/ ٩) فتح الباري لابن حجر ٢(

  .١٣٥/ ٦الأوطار للشوكاني  ) نیل٣(



  

  

  

 
 
  

} ١٥٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

  فــي بضة الأطراف آنسـة**تكون مثواك حتى مصدر الناس ؟

واالله ما بهذا أقتیت ولا  ،إنا الله وإنا إلیه راجعون :فقال ابن عباس رضي االله عنهما

  .ولا أحللت إلا مثل ما أحل االله من المیتة والدم ولحم الخنزیر ،أردت هذا

  الرجوع عن ذلك والقول بتحریمها وأن إباحتها قد نسِخَتْ. :الثالث

عـن جـابر بـن زیـد أن ابـن عبـاس رجـع عـن  )١(فقد أخرج أبو بكر الجصاص     

  .قوله في الصرف فقد كان یبیح الدرهم بدرهمین وعن قوله في المتعة

فَمَــا   :وأخــرج أیضًــا عــن عطــاء الخراســاني عــن ابــن عبــاس فــي قولــه تعــالى    

یا أیهـا النبـي إذا طلقـتم النسـاء فطلقـوهن  قال نسـختها   مِنْهُنَّ اسْتَمْتَعْتُم بِهِ 

  .)٢( لعدتهن 

  ـ الرجوع عن الفتوى ولماذا ؟

إنمـا  :)٣(ذي وقـال الترمـ :وهذا یـدل علـى رجوعـه عـن القـول بالمتعـة :قال أبو بكر

حیث أخبـر  :روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله

  . عن النبي 

  .وكان علمه بذلك ـ على ما یترجح ـ إثر مناظرة بینه وبین على كرم االله وجهه

أنـه سـمع ابـن عبـاس یلـین فـي متعـة النسـاء  :فقد أخرج مسلم من حـدیث علـى    

وعـن لحـوم  ،نهـي عنهـا یـوم خیبـر فـإن رسـول االله  مهـلاً یـا ابـن عبـاس ؛ :فقال

  .)٤(الحمر الإنسیة

                                                           

  .١٧٨/ ٢) أحكام القرآن للجصاص ١(

 .٦٥) سورة الطلاق من آیة ٢(

  .٤٣٩/ ٣) سنن الترمذي ٣(

  .٢٩باب نكاح المتعة ح ،كتاب النكاح :) أخرجه مسلم في صحیحه١(



  

  

  

 
 
  

} ١٥٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

بعــــد أن ذكــــر هــــذه الروایــــة كــــان ابــــن عبــــاس یتــــأول فــــي إباحتــــه  :قــــال الحــــازمي

 ،للمضطرین إلیه بطول الغربـة وقلـة الیسـار ثـم توقـف عنـه وأمسـك عـن الفتـوى بـه

  .)١(علیه وإنكاره  ،ویوشك أن یكون سبب رجوعه عنه قول على رضي االله عنه

  :ـ موقف جابر بن عبد االله الأنصاري منها

  كنا تستمتع بالقبضة من  :روي مسلم عـن جابر بن عبـد االله قال

وأبـي بكـر حتـى نهـي عنـه عمـر فـي شـأن  ،الأیـام علـى عهـد رسـول االله  :التمر

  .)٢(عمرو بن حریث 

عبــاس ابــن  :فأتــاه آت فقــال ،كنــت عنــد جــابر بــن عبــد االله :وعــن أبــي نضــرة قــال

ثـم نهانـا  ،وابن الزبیر اختلفـا فـي المتعتـین ؟ فقـال جـابر فعلناهـا مـع رسـول االله 

   .)٣(عنها عمر ؛ فلم نعد لها 

وقصــارى مــا یفهــم مــن هــذا أن جــابر بــن عبــد االله ظــل علــى الإباحــة للمتعــة حتــى 

نهي عمر،وسواء أكان جابر رضي االله عنه یتحدث عـن نفسـه بقولـه: فعلناهـا، أم 

  مثله. ه أیضًا ممن ظل على الإباحةیقصد غیر 

. حتى .فعلناها :ومن غیر المعقول ولا المقبول أن یقصد جمیع الصحابة بقوله   

  .نهانا عمر

كمـا رأینـا تشـدید عمـر  ،فقد رأینا علـى رضـي االله عنـه فـي مناظرتـه لابـن عبـاس  

فكیــف یستســاغ فــي التصـور العقلــي أن یكــون حــدیث جــابر فــي  ،وابـن الزبیــر فیهــا

  .)٤(قوله ذاك مرادًا به جمیع الصحابة ؟ ! 

  

                                                           

  .١٩٠ ،١٨٩) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للجازمي ص ٢(

  .١٦باب نكاح المتعة ح ،كتاب النكاح ،) أخرجه مسلم في صحیحه٣(

  .) المرجع السابق٤(

  .٢١٧) منهج السنة في الزواج د/ محمد الأحمدي أبو النور ص ١(



  

  

  

 
 
  

} ١٦٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

  :ـ موقف معاویة بن أبي سفیان

أخــرج عبــد الــرزاق فــي المصــنف مــن طریــق صــفوان بــن یعلــي بــن أمیــة عــن     

  .یعلي أن معاویة استمتع بامرأة بالطائف

 :عن جابر عند عبد الرزاق أن ذلك كـان قـدیمًا ولفظـه ،وفي روایة أبي الزبیر    

 :معانـة قـال جـابر :یة مقدمة الطائف مولاة لبني الحضـرمي یقـال لهـااستمتع معاو 

  .ثم عاشت معانة إلى خلافة معاویة فكان یرسل إلیها بجائزة كل عام

ـــا لعمـــر  :بعـــد أن أورد هـــاتین الـــروتین )١(قـــال ابـــن حجـــر  وقـــد كـــان معاویـــة متبعً

  .مقتدیًا به ؛ فلا یشك أنه عمل بقوله بعد النهي

  

  :بن مسعودـ موقف عبد االله 

وأن النبـي علیـه  ،فـي الاختصـاء سبق أن أوردنـا حدیثـه فـي اسـتئذان النبـي     

  .الصلاة والسلام أباح لهم نكاح المتعة

عــن الإســماعیلي أنــه وقــع فــي روایــة أبــي  )٢(وقــد ذكــر ابــن حجــر فــي الفــتح     

  .ففعله ثم ترك ذلك ،معاویة عن إسماعیل بن أبي خالد

  .ثم جاء تحریمها بعد :یینة عن إسماعیلقال: وفي روایة لابن ع

  .ثم نسخ :عن إسماعیلوفي روایة معمر 

  

  :ـ موقف أبي سعید الخدري

                                                           

  .١٤٢/ ٩) فتح الباري ٢(

  .٩٧/ ٩) فتح الباري ١(



  

  

  

 
 
  

} ١٦١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

أخبرنــي مــن  :أخــرج عبــد الــرزاق فــي المصــنف عــن ابــن جــریج أن عطــاء قــال    

  .لقد كان أحدنا یستمتع بمليء القدح سویفا :شئت عن أبي سعید قال

وهـــذا مـــع كونـــه ضـــعیفًا؛  :ثـــم ردهـــا بقولـــه )١(وقـــد أورد ابـــن حجـــر فـــي الفـــتح     

  .للجهل بأحد رواته لیس فیه التصریح بأنه كان بعد النبي

وهـم  ،وهؤلاء الذین ذكرناهم أشهر مـن قیـل عـنهم بجـواز المتعـة مـن الصـحابة    

وقـد  ،وبین من ضعف الروایة عنـه فـي هـذا ،بین راجع إلى القول بالتحریم والنسخ

ولا یصلح شـيء مـن هـذه المواقـف لیتعلـق بـه  ،في الفتح بین ذلك الإمام بن حجر

  .من یرید إباحة المتعة باسم الكتاب أو السنة أو فعل الصحابة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٤٣/ ٩) فتح الباري ٢(



  

  

  

 
 
  

} ١٦٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

  

  

  

اا ا  

  

  
  



  

  

  

 
 
  

} ١٦٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

  :هذا وتحریم نكاح المتعة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع    

  :دلیل التحریم من الكتاب :أولاً 

الـــذین هـــم لفــــروجهم حـــافظون إلا علــــى و   :قـــال تعـــالى فـــي ســـورة المؤمنــــون

أزواجهم أو ما ملكت أیمانهم فإنهم غیـر ملـومین فمـن ابتغـى وراء ذلـك فأولئـك 

  .)١( هم العادون 

مـا قالـت بـه السـیدة عائشـة رضـي االله عنهـا حـین سـألت  :ووجه الدلالة من الآیـة

ابتغــى  فمـن :بینـي وبیـنكم كتـاب االله وقــرأت الآیـة وقالـت :عـن نكـاح المتعـة فقالــت

  .وراء ما زوجه االله أو ملكه فقد عدا

والمــرأة المســتمتع بهــا فــي نكــاح التأقیــت لیســت زوجــة ولا مملوكــة أمــا كونهــا غیــر 

أمـــا الـــدلیل علـــى كونهـــا غیـــر زوجـــة فهـــو انتفـــاء لـــوازم الزوجیـــة  :مملوكـــة فواضـــح

ـــك ،عنهـــا ـــو كانـــت زوجـــة لورثـــت  ،كـــالمیراث والعـــدة والطـــلاق والنفقـــة ونحـــو ذل فل

 ،فلمـا انتفـت عنهـا لـوازم الزوجیـة .ت ووقع علیها الطـلاق ووجبـت لهـا النفقـةواعتد

  علمنا أنها لیست بزوجة؛ لأن نفي اللازم یقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء.

فتبــین بــذلك أن مبتغــي نكــاح المتعــة مــن العــادین المجــاورین مــا أحــل االله إلــى مــا 

  )٢( .حرم

  :دلیل التحریم من السنة :ثانیًا

وردت عــدة أحادیــث صــحیحة صــریحة بــالنهي عنهــا بعــد الإذن فیهــا فقـــد روي     

 رأیــت رســول االله  :قـال ،مسـلم وابــن حبـان مــن حـدیث الربیــع بـن ســبرة عـن أبیـــه

" یــا أیهــا النــاس إنــي كنــت قــد أذنــت لكــم فــي  :قائمًــا بــین الــركن والبــاب وهــو یقــول

                                                           

  .٧  :) سورة المؤمنون آیة١(

  .بتصرف  ١٢/٧١) التفسیر الكبیر للفخر الرازى ٢(



  

  

  

 
 
  

} ١٦٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

فمـــن كمـــان عنـــده  ،القیامـــةالاســـتمتاع مـــن النســـاء وإن االله قـــد حـــرم ذلـــك إلـــى یـــوم 

  .)١(شيء منهن فلیخل سبیله ولا تأخذوا مما آتیتموهن شیئًا " 

  :الإجماع على تحریم المتعة :ثالثاً

ومهمــا یكــن مــن خــلاف فــي الــرأي قــد حــدث فــي صــدر الإســلام فقــد أجمـــع      

الصــحابة رضــوان االله علــیهم بعــد قــول عمــر علــى تحریمهــا ولــم یشــذ عــن هــذا إلا 

كمــا أجمــع العلمــاء علــى تحریمهــا وعلــى رأســهم الأئمــة الأربعــة  .مامیــةالشــیعة الإ

  .والظاهریة

  :ـ آراء الفقهاء في تحریم نكاح المتعة

  )٢( :مذهب الحنفیة

وهـو أن یقـول الرجـل لامـرأة أتمتـع بـك كـذا  ،یصرح الحنفیة بأن نكـاح المتعـة باطـل   

   .ابة رضي االله عنهمإنه ثبت النسخ بإجماع الصح :وقالوا .مدة بكذا من المال

  .فقد صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع ،وأما ابن العباس رضي االله عنهما

  )٣( :مذهب المالكیـة

قد تقرر الإجمـاع علـى منعـه ـ أي نكـاح  :" قال المازري:قال الدسوقي في حاشیته

ومـا حكـى عـن ابـن عبـاس مـن  ،المتعـة ـ ولـم یخـالف فیـه إلا طائفـة مـن المبتدعـة

  .ان یقول بجوازه فقد رجع عنه"أنه ك

  )٤( :مذهب الشافعیة

                                                           

وابــــن حبــــان فــــى  ،١٨بــــاب نكــــاح المتعــــة ح ،كتــــاب النكــــاح :فــــى صــــحیحه) أخرجــــه مســــلم ١(

  .٦/١٦٢صحیحه 

  .٣/١٤٢) مغنى المحتاج للنووى ٢(

  .٢٣٩ ،٢/٢٣٨) حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ٣(

  .٥/٧٩) الأم للشافعى ١(



  

  

  

 
 
  

} ١٦٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

نكـاح المتعـة هـو  :وعرفـوه بقـولهم ،یعتبره الشافعیة من أنواع الأنكحة المحرمة    

  .زوجتك ابنتي یومًا أو شهرًا :أن یقول

واسـتدلوا علـى ذلـك بحـدیث علـى رضـي االله عنـه  ،إنه لا یجوز هـذا النكـاح :وقالوا

  للمتعة زمن خیبر  ول السابق ـ وهو تحریم الرس

وإنـــه نكـــاح لا یتعلـــق بـــه  ،وقـــالوا إنـــه عقـــد یجـــوز مطلقًـــا فلـــم یصـــح مؤقتـــة كـــالبیع

  .فكان باطلاً كسائر الأنكحة الباطلة ،الطلاق والظهار والإرث وعدة الوفاة

  )١( :مذهب الحنابلــة

یفســد النكــاح مــن أصــله  ،یعتبــر الحنابلــة نكــاح المتعــة مــرتبط بشــرطك فاســد      

وقالوا إن النكاح بهذا التأقیت باطل ؛ ولأنه لم یتعلق به أحكام  ،هو شرط التأقیتو 

  .فكان باطلاً كسائر الأنكحة الباطلة ،من الطلاق وغیره

  )٢( :مذهب الظاهریــة

وكــان حــلالا علــى  ،وهــو النكــاح إلــى أجــل ،" لا یجــوز نكــاح المتعــة:قــال ابــن حــزم

نسـخًا باتـًا إلـى یـوم  علـى لسـان رسـوله ثم نسخه االله تعالى  ،عهد رسول االله 

  .القیامة "

  

  

  

  

                                                           

  .٧/١٧٩) المغنى لابن قدامة ٢(

  .١١/٤١) المحلى لابن حزم ٣(



  

  

  

 
 
  

} ١٦٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

  

  

  

ا ا  



  

  

  

 
 
  

} ١٦٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

  :ـ أدلة الشیعة الإمامیة على صحة زواج المتعة والرد علهم

أما الشیعة الإمامیـة فقـد رأوا أن نكـاح المتعـة قـد أحلـه االله ورسـوله وأنـه حـلال     

بـرغم أن أمـر الحـل  ،ولم یحرمه أحد إلا عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه ،دائمًا

بــل نعــوا علیــه هــذا  ،وبــذلك لــم یلتفتــوا إلــى تحریمــه ،والحرمــة لــیس إلیــه فــي رأیهــم

 ،وتصـنیف الكتـــب ،واحتشـدوا أئمـتهم الأولـون والآخـرون فـي تقـدیم الأدلـة ،التحـریم

لبیـان جــواز المتعـة  ،وتهیئة الفصول التي تـورد الأدلـة التـي اعتمـدوها فـي مـذهبهم

ومـن مصـادرهم الأصـلیة  ،ولم یحرمها حتى قبض ،أحل المتعة وأن رسـول االله 

  .عندهم نأخذ أدلتهم

  

  :وأبرز أدلتهم في هذا تتمثل فیما یأتي

وقـد بقیـت علیـه  ،" إنـى لأكـره للرجـل أن یمـوت :)١(ـ قال الصادق علیه السـلام  ١

وآلــه ؟  فهـل تمتــع رسـول االله  :فقلـت لــه ،لــم یأتهـا خلـة مـن خــلال رسـول االله 

إلـى قولـه   حَـدِیثاً أَزْوَاجِـهِ  بَعْـضِ  إِلَـى النَّبِـيُّ  أَسَـرَّ  وَإِذْ   :وقـرأ هـذه الآیـة ،نعـم :لقـا

   .)٢( وَأَبْكَاراً ثَیِّبَاتٍ   :تعالى

" إن االله تبـارك  :عن أبـى عبـد االله علیـه السـلام قـال ،ـ وروى عبد االله بن سنان ٢

   .)٣(وضهم من ذلك المتعة " وع ،وتعالى حرم على شیعتنا المسكر من كل شراب

                                                           

الحســین بـن علـى بـن أبـى طالـب الهاشـمى أبـو عبــد االله  ) هـو جعفـر بـن محمـد بـن علـى بـن١(

 .مــن السادســة مــات ســنة ثمــان وأربعــین ومائــة ،صــدوق فقیــه إمــام ،المعــروف بالصــادق

 ).١/١٦٣تقریب التهذیب (

تألیف / أبى جعفر الصدوق محمـد بـن علـى بـن الحسـین بـن بابویـه  .) من لا یحضره الفقیه٢(

مـن  ٥ـ  ٣والآیـات  ،)٣٣( ١٤١٦تحـت رقـم  ،باب المتعـة ،٢٩٨ ،١٩٧ص ٣ج .القمى

  .سورة التحریم

  .)٣٤( ١٤١٧تحت رقم  ٢٩٨ص ٣) المصدر السابق ج٣(



  

  

  

 
 
  

} ١٦٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

ففــى النصــین المــرویین آنفــا دلیــل عنــدهم واضــح علــى أن المتعــة ســنة رســـول     

ــذة الســكر بالشــراب المســكر  االله  فالمتعــة  )الخمــر ونحوهــا(وأنهــا عــوض عـــن ل

  .بخلاف شراب المسكر فهو حرام ،عندهم لذة حلال

وأن المتعة سبب فــى  ،)١(" ـ بل روى عندهم " أن المؤمن لا یكمل حتى یتمتع  ٣

وآلـه لمـا أسـرى بـه  " إن النبـى  :)٢(قـال أبـو جعفـر علیـه السـلام  :مغفرة الذنوب

إن االله ـ تبـارك  ،یـا محمـد :لحقنـى جبرئیـل ـ علیـه السـلام ـ فقـال :قـال ،إلى السـماء

   .)٣(ت للمتمتعین من أمتك من النساء"" إنى غفر  :وتعالى ـ یقول

 ،ولــم یحرمهــا حتــى قــبض ،لــى أن المتعــة أحلهــا رســول االله ـ وأكــدوا كثیــراً ع ٤

أحلها ثم  وهم بذلك یطعنون على النصوص التى رویت لدینا وفیها أن الرسول 

  :ومما رووا فى ذلك ،حرمها إلى یوم القیامة

عـن أبـى جعفـر ـ علیـه  ،عـن أبـى مـریم ،عن أبـان ،أ ـ ما روى الحسن بن محبوب

إن المتعـة الیـوم لیسـت كمـا كانـت قبـل  :ن المتعـة فقـال" إنه سئل عـ :السلام ـ قال

  .فاسألوا عنهن ،والیوم لا یؤمن ،إنهن كن یؤمن یؤمئذ ،الیوم

وقرأ ابن عبـاس ـ رضـى  ،ولم یحرمها حتى قبض ،وآله المتعة وأحل رسول االله 

 ورَهُنَّ أُجُـ فَـآتُوهُنَّ   إلـى أجـل مسـمى مِـنْهُنَّ  بِـهِ  اسْتَمْتَعْتُم فَمَا  :االله عنه ـ

  .)٥( )٤( من االله فَرِیضَةً 

                                                           

  .)٣١( ١٤١٤تحت رقم  ٢٩٧ص ٣جمن لا یحضره الفقیه ) ١(

اد() هو أبو جعفر الباقر وهـو محمـد بـن علـى بـن الحسـین بـن علـى بـن أبـى طالـب ٢(  ).السَّـجَّ

  .)٢/١١٤بضع عشرة ومائة (تقریب التهذیب مات سنة  ،ثقة فاضل من الرابعة

  ).١٩(١٤٠٢.باب المتعة،ما جاء تحت رقم٣/٢٩٥) من لا یحضره الفقیه ٣(

وقــد وضــعت تحــت الزیــادتین  ،مــع ملاحظــة أن فیهــا زیــادتین ،مــن ســورة النســاء ٢٤) الآیــة ٤(

  .للتنبیه ،خطا

  .)٣( ١٣٨٦ما جاء تحت رقم  ،باب فى المتعة ٢٩٢ص ٣) من لا یحضره الفقیه ج٥(



  

  

  

 
 
  

} ١٦٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

 ،سـألت أبـا جعفـر ـ علیـه السـلام ـ عـن المتعـة :ب ـ مـا روى عـن أبـى بصـیر قـال

 وَلاَ  فَرِیضَـةً  أُجُـورَهُنَّ  فَـآتُوهُنَّ  مِنْهُنَّ  بِهِ  اسْتَمْتَعْتُم فَمَا  :نزلت فى القرآن :فقال

  .)١(  الْفَرِیضَةِ  عْدِ بَ  مِن بِهِ  تَراَضَیْتُم فِیمَا عَلَیْكُمْ  جُنَاحَ 

عن أبى عبد االله ـ علیه السلام ـ  ،عن أبى مریم ،ج ـ ما روى عن أبان بن عثمان

  .)٢(وآلة "  " المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول االله  :قال

د ـ ما روى أن عبد االله عبید بن عمیر اللیثى جاء إلى أبى جعفـر ـ علیـه السـلام ـ 

أحلها االله فى كتابه وعلى لسـان نبیـه  :" ما تقول فى متعة النساء ؟ فقال :فقال له

 وقـد  ،مثلـك یقـول هـذا ،یـا أبـا جعفـر :فقـال ،وآلـه ـ فهـى حـلال إلـى یـوم القیامـة

إنــى أعیــذك بــاالله مــن  :قــال ،وإن كــان فعــل :حرمهــا "عمــر" ونهــى عنهــا ؟ ! فقــال

وأنــا  ،" فأنـت علـى قـول صـاحبك :فقـال لـه :ذلـك أن تحـل شـیئاً حرمـه عمـر " قـال

 ،وآلــه فهلــم ألاعنـك أن القــول مــا قـال رســول االله  ،وآلــه علـى قــول رسـول االله 

یســـرك أن  :فأقبـــل عبـــد االله بـــن عمیـــر فقـــال :قـــال ،وأن الباطـــل مـــا قـــال صـــاحبك

فـأعرض أبـو جعفـر ـ علیـه  :وبنات عمـك یفعلـن ؟ قـال ،وأخواتك ،وبناتك ،نساءك

  .)٣(وبنات عمه  ،ءهالسلام ـ حین ذكر نسا

وفى ذلك الـدلیل حـوار مفیـد یكشـف عـن أنهـم یـرون أن الـذى حـرم المتعـة بالنسـاء 

 ،هـو " عمـر بـن الخطـاب " ـ رضـى االله عنـه ـ وأنهـم لا یوافقـون "عمـر" علـى هـذا

وفى الحوار أیضاً إشارة ذكیة من اللیثى إلى أن الذى یفتى بحل زواج المتعة هـل 

؟ ولمـــاذا ؟ وســنعود إلـــى المســألتین بشـــىء مـــن  ...واتـــهیرضــاه لنســـائه وبناتــه وأخ

  .التفصیل عند مناقشة الأدلة

                                                           

مــن سلســلة صــحاح الأحادیــث عنــد الشــیعة الإمامیــة للشــیخ محمــد البــاقر () صــحیح الكــافى ١(

  .)١( ٣٠٣٧تحت رقم  ،أبواب المتعة ،كتاب النكاح ٤٤ص ٣ج .البهبودى

  .) ٥( ٣٠٤٠ما روى تحت رقم  ،٤٥ص ٣) المصدر السابق نفسه ج٢(

  .) ٤( ٣٠٣٩ما روى تحت رقم  ،٤٥ص ٣) المصدر نفسه ج٣(



  

  

  

 
 
  

} ١٧٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

جعفـر (سـأل أبـا عبـد االله ـ علیـه السـلام ـ وهـو  )١(هــ ـ مـا روى مــن أن أبـا حنیفـة 

ســألتك عــن متعــة الحــج  :أى المتعتــین تقصــد ؟ قـــال :فقــال ،عــن المتعــة )الصــادق

أمـا قـرأت فـى كتـاب االله  ،سـبحان االله :لأحق هـى ؟ فقـا ،فأنبئنى عن متعة النساء

 ،)٢٤(النساء: فَرِیضَةً  أُجُورَهُنَّ  فَآتُوهُنَّ  مِنْهُنَّ  هِ ـبِ  اسْتَمْتَعْتُم فَمَا عز وجل ؟: 

  .)٢(واالله فكأنها آیة لم أقرأها قط  :فقال أبو حنیفة

  :ومن ذلك ،ـ وقد رووا كذلك فى كتبهم ما یتعلق بصیغة زواج المتعة وشروطه ٥

عن أبـى عبـد االله ـ علیـه السـلام ـ قـال: " لا تكـون متعـة إلا  ،أ ـ ما روى عن زرارة

  .)٣(وأجر مسمى "  ،أجل مسمى :بأمرین

كیـف  :قلـت لأبـى عبـد االله ـ علیـه السـلام ـ :ب ـ مـا روى عـن أبـان بـن تغلـب قـال

وسـنة نبیــه  ،أتزوجـك متعــة علـى كتــاب االله :تقــول :أقـول لهــا إذا خلـوت بهــا ؟ قـال

 بكـذا وكـذا ـ  وإن شـئت كـذا وكـذا سـنةـ  كـذا وكـذا یومـا ،وآلـه ـ لا وارثـة ولا موروثـة

 ،فإذا قالـت: نعـم ،، وتسمى من الأجر ما تراضیتما علیه، قلیلاً كان أم كثیراً درهما

فــإنى أســتحى أن أذكــر  :قلــت ،فهــى امرأتــك وأنــت أولــى النــاس بهــا ،فقــد رضــیت

: وكیـف ؟ قـال: إنـك إن لـم تشـترط كــان قلـت ،هـو أضـر علیـك :شـرط الأیـام، قـال

ولـــم تقـــدر أن تطلقهـــا إلا  ،وكانـــت وارثـــة ،ولزمتـــك النفقـــة فـــى العـــدة ،تـــزویج مقـــام

  .)٤(طلاق السنة " 

                                                           

مولى بنى  :أصلهم من فارس ویقال :یقال ،أبو حنیفة الإمام ،) هو النعمان بن ثابت الكوفى١(

ولــه ســبعون  ،مــن السادســة مــات ســنة خمســین ومائــة علــى الصــحیح ،فقیــه مشــهور ،تمــیم

  . )٢/٢٤٨تقریب التهذیب (سنة ، 

  .)٦( ٣٠٤١رقم  ٤٧ص ٣) صحیح الكافى ج٢(

  .) باب شروط المتعة١( ٣٠٥١رقم  ٤٧ص ٣) المصدر السابق ج٣(

  .) باب شروط المتعة٣( ٣٠٥٢ص ٣جصحیح الكافى ) ١(



  

  

  

 
 
  

} ١٧١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

ـ ورووا كذلك ما یفید أن زواج المتعة لا تحسـب فیـه الزوجـة مـن الأربـع اللاتـى  ٦

لا تحتسـب مـن  وإنمـا زوجـة المتعـة كالأمـة ،حددهن الإسلام للرجل لا یزید عـنهن

  :ومن ذلك ،العدد

عـن أبـى عبـد االله ـ علیـه السـلام ـ قـال، قلـت: كـم تحـل  ،أ ـ ما روى عمر بن أذینة

  .)١(فقال: هن بمنزلة الإماء  ،من المتعة ؟ قال

سـألت أبـا الحسـن ـ علیـه السـلام ـ  :ب ـ مـا روى عـن بكـر بـن محمـد الأزدى قـال

  .)٢(لا  :أهى من الأربع ؟ فقال ،عن المتعة

 ،" لیسـت مـن الأربـع :قـال ،ج ـ ما روى عن أبى جعفر ـ علیه السلام ـ فى المتعـة

  .)٣(وإنما هى مستأجرة "  ،ولا ترث ،لأنها لا تطلق

 :كما روى عـن أبـى عبـد االله ،وبهذا فلو تزوج منهن ألف زواج متعة لجاز ذلك   

  .)٤(لأنهن مستأجرات 

   ،فرووا عن زرارة ،ـ وحددوا كذلك مدة العدة لزوجـة المتعة ٧

وإن كانـت  ،" إن كانت تحیض فحیضـة :عن أبى عبد االله ـ علیه السلام ـ أنه قال

  .)٥(لا تحیض فشهر ونصف " 

وقواعـد للعمـل بهـا فـى زواج  ،وهكذا اشـتملت مرویـاتهم علـى وضـع شـرائط وصـیغ

ولكــن  ،وهــى شــروط اتفقــت مـع مــا روى أحیانــا لــدى أهـل الســنة والجماعــة ،المتعـة

الأساســى فــى المســألة أن الشــیعة الإمامیــة مــا یزالــون یحلــون زواج المتعــة،  الفــارق

                                                           

ما جاء تحت رقم  ،أنهن بمنزلة الإماء ولیست من الأربع :بـاب ٤٦ص ٣) المصدر نفسه ج٢(

١( ٣٠٤٢ (.  

  .)٢( ٣٠٤٣) المصدر نفسه رقم ٣(

  .)٥( ٣٠٤٥) المصدر نفسه رقم ٤(

  .)٧( ٣٠٤٦٣) المصدر نفسه رقم ٥(

  .)١( ٣٠٥٧باب عدة المتعة رقم  ،كتـاب المتعة ٤٩ص ٣ج ،لمصدر نفسه) ا٦(



  

  

  

 
 
  

} ١٧٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

وبخاصــة فــى أســفارهم إلــى بــلاد العــالم الإســلامى  ،ویرونــه صــحیحاً، ویقومــون بــه

  .بحجة أنهم یعصمون الشباب من الوقوع فى الزلل بهذا اللون من الزواج ،وغیره

 مــن لــدن حرمــه رســول االله أمــا أهــل الســنة والجماعــة فمــا یزالــون علــى تحریمــه  

  .إنه حرام على أمتى إلى یوم القیامة :وقال

  :ویسهل الرد علیهم من وجوه أهمها

ـ أن استدلالهم بالآیة القرآنیة على حل زواج المتعة استدلال فـي غیـر موضـعه  ١

وأن تفســـیرهم للآیـــة وألفاظهـــا جـــاء مجانبًـــا للصـــواب ؛ وذلـــك لأن الآیـــة نزلـــت فـــي 

ویؤكــد ذلــك ســیاقها الــذي یربطهــا بمــا قبلهــا وبمــا بعــدها فــإن الآیــة  ،الــزواج الــدائم

 ،تبــین مــا یحــرم مــن النســاء ومــا یحــل )مــن ســورة النســاء ٢٣الآیــة (السـابقة علیهــا 

تُكُمْ   :وذلك قوله تعالى ـاتُكُمْ وَخَـالاَ حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَـاتُكُمْ وَأَخَـوَاتُكُمْ وَعَمَّ

ــاتُ  ــنَ الرَّضَــاعَةِ  وَبَنَ ــوَاتُكُم مِّ ــي أَرْضَــعْنَكُمْ وَأَخَ ــاتُكُمُ اللاَّتِ هَ ــتِ وَأُمَّ ــاتُ الأُخْ الأَخِ وَبَنَ

وَأُمَّهَـاتُ نِسَـآئِكُمْ وَرَبَـائِبُكُمُ اللاَّتِـي فِـي حُجُـورِكُم مِّـن نِّسَـآئِكُمُ اللاَّتِـي دَخَلْـتُم بِهِــنَّ 

فَـلاَ جُنَـاحَ عَلَـیْكُمْ وَحَلاَئِـلُ أَبْنَـائِكُمُ الَّـذِینَ مِـنْ أَصْـلاَبِكُمْ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ 

  .)١(   وَأَن تَجْمَعُواْ بَیْنَ الأُخْتَیْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِیمًا

الـة من سورة النساء التي استدلوا بها أنها لیسـت د ٢٤وواضح من نسق الآیة     

إذ جاءت عقب آیة  ،بقدر ما هي مرتبطة بقضیة الزواج الدائم ،على نكاح المتعة

ــا وَراَء ذَلِكُــمْ أَن تَبْتَغُــواْ    :وجــاء فیهــا قولــه تعــالى ،التحــریم الســابقة وَأُحِــلَّ لَكُــم مَّ

ــافِحِینَ  ــأَمْوَالِكُم مُّحْصِــنِینَ غَیْــرَ مُسَ  وفــي ذلــك دلالــة علــى أهمیــة الــزواج ،)٢(  بِ

وأنـه یشـترط فـي إتمـام عقـد الـزواج بهـن وصـحته دفـع المهــر  ،بـالحلال مـن النسـاء

لكل منهن، وجعل دفع المهر كاملاً في مقابلة الاستمتاع بهن، مـا دام الـدخول قـد 

                                                           

  .٢٣ :) سورة النساء آیة١(

  .٢٤ :) سورة النساء آیة١(



  

  

  

 
 
  

} ١٧٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

 )١( . .فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُـورَهُنَّ فَرِیضَـةً   :تم بهن ؛ ولهذا قال

ـــك قولـــه تعـــالى: أي كمـــا تســـت ـــك، وذل ـــل ذل ـــآتوهن مهـــورهن فـــي مقاب متعون بهـــن ف

 ٍـــــــض ـــــــى بَعْ ـــــــدْ أَفْضَـــــــى بَعْضُـــــــكُمْ إِلَ ـــــــهُ وَقَ ـــــــفَ تأَْخُذُونَ ـــــــه ،)٢(  وَكَیْ   :وكقول

  ًــة ــا   :وقولــه ،)٣(  وَآتُــواْ النَّسَــاء صَــدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ ــمْ أَن تأَْخُــذُواْ مِمَّ وَلاَ یَحِــلُّ لَكُ

  .)٤(  یْئًاآتَیْتُمُوهُنَّ شَ 

ولا شـك فـي  ،" وقـد اسـتدل بعمـوم هـذه الآیـة علـى نكـاح المتعـة :ثم قال ابـن كثیـر

ثــم عـرض رأي مجاهـد فـي  ،أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلـك

 ،ولكــــن الجمهـــور علـــى خـــلاف ذلـــك :وعقـــب بقولـــه ،أنهـــا نزلـــت فـــي نكـــاح المتعـــة

" :المــؤمنین علــى بــن أبــي طالــب قــال والعمــدة مــا ثبــت فــي الصــحیحین عــن أمیــر

  .)٥(عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلیة یوم خیبر "  نهي النبي 

  :مــن ســورة النســاء فــي أمــر النكــاح أیضًــا قــال تعــالى ٢٥وقــد جــاءت الآیــة     

ذكر النكـاح لا فـ .)٦( وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن یَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَـاتِ 

ــتَمْتَعْتُم بِــهِ  :وبــذلك یصــرف قولــه ،الإجــارة ولا المتعــة ــا اسْ إلــى الاســتمتاع   فَمَ

  .)٧(بالنكاح 

                                                           

  .٢٤) سورة النساء من آیة ٢(

  .٢١ :) سورة النساء من آیة٣(

  .٤ :) سورة النساء من آیة٤(

  .٢٢٩ :) سورة البقرة من آیة٥(

 .٢٢٦ ،٢٢٥ص  المجلد الثاني .) تفسیر ابن كثیر٦(

  .٢٥ :) سورة النساء آیة١(

 .٤٠٥ص ٢. جـ.) بدائع الصنائع٢(



  

  

  

 
 
  

} ١٧٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

ویبعد بذلك عن المعنى الذي أراده الشیعة الإمامیة من أن المقصود بـه نكـاح     

  .المتعة بل المقصود النكاح الدائم المستمر

سـمیة الواجـب أجـرًأ یـدل علـى أن زواج المتعـة إن ت :ـ وأما قول الشیعة الإمامیة ٢

إذ إن التعبیـر بـالأجر عـن المهـر  ،فـذلك خطـأ بـین ،في مقابل أجـر معلـوم مسـمى

وســـمي المهـــر فـــي  ،جـــاء فـــي أكثـــر مـــن مـــوطن فـــي القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة

وَآتــُوهُنَّ  فَــانكِحُوهُنَّ بِــإِذْنِ أَهْلِهِــنَّ   :قـــول االله عـــز وجــل :ومــن ذلــك ،النكـاح أجــرًا

أَیُّهَـا النَّبِـيُّ إِنَّـا أَحْلَلْنَـا لَـكَ  یـا :وقـال سـبحانه وتعـالى ،أي مهورهن )١( أُجُورَهُنَّ 

تِي آتَیْـتَ أُجُـورَهُنَّ  فـالمهر لازم ولا یجـوز النكـاح بدونــه عنـد  .)٢( . .أَزْوَاجَكَ اللاَّ

فع الـدار والدابـة أجـرًا وإنمـا سـمي بـدل منـا ،ویسمى أجرًا كما ثبـت سـابقًا ،الأكثرین

)٣(.  

وذلـك أنهـم قصـروا معنـى الاسـتمتاع  ،ـ ثـم إن قـول الشـیعة الإمامیـة خطـأ ثالثـًا ٣

والصـحیح أن  ،وزواج المتعـة ،علـى معنـى التمتـع  فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِـهِ  :في قولـه

اســتمتع  :فكـــل مــا انتفــع بــه فهــو متــاع یقــال ،الانتفــاع :الاســتمتاع فــي اللغــة معنــاه

  :قــال تعـالى .لم یتمتـع بشبابــه :ویقال فیمن مات فـي زمـان شبابه ،الرجل بولده

ي حَیَـاتِكُمُ الـدُّنْیَا ـأَذْهَبْـتُمْ طَیِّبَـاتِكُمْ فِـ  :وقــال ،)٤(  رَبَّنَـا اسْـتَمْتَعَ بَعْضُـنَا بِـبَعْضٍ 

                                                           

  .٢٥ :) سورة النساء من آیة٣(

  .٥٠ :) سورة الأحزاب من آیة٤(

  .بیروت ،الناشر دار إحیاء التراث العربي ،٤٨ص  ١٠الرازي جـ :) التفسیر الكبیر٥(

  .١٢٨ :) سورة الأنعام من آیة١(



  

  

  

 
 
  

} ١٧٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

ــــــــــــــا ــــــــــــــتَمْتَعْتُم بِهَ ـــــــــــــــي )١(  وَاسْ ــــــــــــــاع بهــــــــــــــا :یعن ــــــــــــــتم الانتف ـــــــــــــــال ،تعجل    :وق

  ْفَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُم  )٣(بحظكم ونصیبكم من الدنیا  :أي )٢(.  

    فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ  :وقد وضح مما سبق أن قصر قوله تعالى   

  ووقف لدلالة اللفظ  ،على زواج المتعة وأنها حلال لذلك خطأ بین

  .وذلك غیر صحیح ،على معنى واحد مما یراد به

  

(فما استمتعتم به  :ه إلى ابن عباس وإلى أبي بن كعب من قراءتهماما نسبو  :ثانیًا

فهـــذه قـــراءة شـــاذة ؛ لأنهـــا قـــراءة بخـــلاف مـــا جـــاءت بـــه  )مـــنهن إلـــى أجـــل مســـمى

وغیر جائز لأحد أن یلحق بكتاب االله شیئًا لم یأت به الخبر  ،مصاحف المسلمین

تقـدیر ثبوتهـا لا تـدل ثم إن هذه القـراءة ب .)٤(القاطع العذر عمن لا یجوز خلافه " 

إنمــا  ،ونحــن (أهــل الســنة) لا ننــازع فــي هــذا ،إلــى علــى أن المتعــة كانــت مشــروعة

وما ذكرتم من الـدلائل ـ والقـراءة واحـدة منهـا ـ لا  ،إن النسخ طرأ علیه :الذي نقوله

  .)٥(یدفع قولنا 

أعطاني ابن عبـاس  :قال ،" وروي عن حبیب بن أبي ثابت بشأن هذه القراءة    

وقــول االله  ،فــلا تلتفتــوا إلیــه ،ولــم یصــح ذلــك عنهمــا ،وفیــه مثــل مــا تقــدم ،صــحفًام

  .)٦(یعني بالنكاح الصحیح "   مِنْهُنَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ  :تعالى

                                                           

  .٢٠ :) سورة الأحقاف من آیة٢(

  .٦٩ :) سورة التوبة من آیة٣(

  .٤٨ص  ١٠) التفسیر الكبیر للفخر الرازي جـ٤(

 .١٨٩ص  ٨) تفسیر الطبري جـ٥(

  .٥٣،٥٤ص  ١٠) التفسیر الكبیر للرازي جـ٦(

  .٣٨٩) أحكام القرآن لابن العربي القسم الأول ص ١(



  

  

  

 
 
  

} ١٧٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

وبهذا تبین أن اللجؤ إلى هذه القراءة الشـاذة لا یفیـد فـي الاسـتدلال علـى جــواز    

  لك لم یصح فضلا عما ورد مـن أن ذ ،نكاح المتعة

   ،ثم إنها بذلك لیست قرآنًا عند مشترطي التواتر ،عنهما كما سبق

 ،ولــیس ذلــك بحجــة ،فیكــون مــن قبیــل التفســیر للآیــة ،ولا ســنة لأجــل روایتهــا قرآنًــا

وأمـا عنــد مـن لــم یشــترط التـواتر فــلا مـانع مــن نســخ ظنـي القــرآن بظنـي الســنة فــي 

    .)١(الأصول 

 ،في كتـاب االله تعـالى وعلـى لسـان نبیـه المصـطفى ما قیل من أنها حلال :ثالثاً

وأن مســـئولیة التحـــریم تعـــود إلـــى عمـــر الخطـــاب رضـــي االله عنـــه فهـــو الـــذي نهـــي 

حتـــى لقـــد رووا فـــي كتـــبهم، أن علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي االله عنـــه كـــان  ،عنهـــا

الخطاب ما زني إلا شقي " ومـا جـاء أیضًـا فـي كتـبهم  لولا ما سبقني به ابنیقول:" 

اقشة عبد االله عبید بن عمیر اللیثي حین جاء إلـى أبـي جعفـر علیـه السـلام من من

وعلـى لسـان نبیـه  ،أحلهـا االله فـي كتابـه :ما تقول في متعة النساء ؟ فقال :فقال له

 مثلــك یقــول هــذا وقــد فهــي حــلال إلــى یــوم القیامــة، فقــال: یــا أبــا جعفــر،  ،وآلــه

إنـي أعیـذك بـاالله مـن ذلـك  :قـال ،، ونهي عنها؟ ! فقال: وإن كـان فعـلحرمها عمر

وأنـا علـى قـول  ،فقال له فأنت على قول صـاحبك ،أن تحل شیئًا حرمه عمر، قال

وآلـه، وأن الباطـل  فلهم ألا عنك أن القول ما قال رسول االله ،وآله رسول االله 

ولا ریب فـي أن جمهور علماء المسـلمین لا ینكـرون أن زواج  .)٢(ما قال صاحبك

ومــا یــروي فــي ذلــك لا یــرد ؛ لأنـــه  ،. ثــم حــرم إلــى یــوم القیامــة.مباحًــاالمتعــة كــان 

وغیرهمــا مــن دواویــن الســنة  ،جــاء فــي أحادیــث صــریحة صــحیحة فــي الصــحیحین

  .المشرفة

                                                           

 .٥٥١ص  ٦) نیل الأوطار جـ٢(

   .٣٠٣٩) في أبواب المتعة والأثر ٢) (٢٠٣٨الأثر رقم ( ،٤٥ص  ٣) صحیح الكافي جـ١(



  

  

  

 
 
  

} ١٧٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

أما الذي یـرده أهـل السـنة ـ فهـو إصـرار الشـیعة علـى أن نكـاح المتعـة لـم یـزل     

ن الخطـاب رضـي االله عنــه واتهـامهم عمـر بـ ،لـم یرحمـه وأن رسـول االله  ،حـلالا

  :لما یأتي ،وكل ذلك مردود وغیر مقبول ،بأنه قال برأیه في تحریم زواج المتعة

المسـلمین مكلفـون وأن  ،ـ أن عمـر بـن الخطـاب أحـد الخلفـاء الراشـدین المهـدیین ١

 أن یلتزموا ما سنه لهم الراشـدون، وذلـك فیمـا صـح عـن رسـول  االله من رسول

تي وسـنة الخلفـاء المهـدیین الراشـدین، تمسـكوا بهـا، وعضـوا " علیكم بسـن :من قوله

  .)١(علیها بالنواجذ"

 ،ولا تصــح المخالفــة عــن أمــره ،فمــا قالــه عمــر رضــي االله عنــه واجــب الالتــزام    

وهو حدیث صـحیح  ،في الحدیث السابق وذلك بناء على ما أمر به رسول االله 

  .)٢(  فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ   :قال تعالى ،صریح

أو یستحدث فـي  ـ أن عمر بن الخطاب ما كان لیخالف عن أمر رسول االله  ٢

ــا لــم یســبق بــه رســول االله  وبخاصــة فــي هــذا الأمــر الجلــي  الإســلام أمــرًا أو نهیً

عنه ثم یوم فتح مكة نهي  ،ونهي عنه صراحة یوم خیبر الذي سبق رسول االله 

ثــم نهــي عنــه فــي یــوم حجــة الــوداع مــن بــاب تــذكیر  ،نهیًــا تأبیــدیًا إلــى یــوم القیامــة

ثـم إن جمهـور الصـحابة ـ  ،ومنهـا النهـي عـن نكـاح المتعـة ،النـاس بـأهم المنهیـات

رضي االله عنهم ـ ما كان لهم أن یتركوا مسألة كهذه ینهي عنهـا عمـر ـ رضـي االله 

وأنـه  ،ى یقـین مـن أنـه علـى نهـج رسـول االله عنه ـ وما تابعوه فیهـا إلا لأنهـم علـ

حاشـــا  ،وإنمـــا شـــدد مـــن جدیـــد علـــى مـــا نهـــي عنـــه رســـول االله  ،مـــا جـــاء بجدیـــد

                                                           

وأخرجـه  ،عـن العربـاض بـن سـاریة ١٢٦ص  ٤) الحدیث الصحیح رواه أحمد في مسـنده جــ٢(

  .١٥ ،٥/١٣ .باب في لزوم السنة .كتاب السنة .أبو داود في سننه

  .٧ :) سورة الحشر من آیة٣(



  

  

  

 
 
  

} ١٧٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

علـیهم الرضــوان أن یهــادنوا أحـدًا كائنًــا مــن كـان فــي تحــریم  صـحابة رســول االله 

  .ما أحله االله تعالى ورسوله 

نه ـ من أنه كـان أوابًـا بالإضافة إلى ما عرف عن ابن الخطاب ـ رضي االله ع    

ـــو أن أحـــدًا مـــن  ـــه أن یتراجـــع عـــن رأیـــه فـــي المتعـــة ل ـــى الحـــق وكـــان هینًـــا علی إل

ثــم إنــه لــو ســكت جمهــور المســلمین علــى باطــل كمــا  ،المســلمین ناقشــه فــي الأمــر

وهـذا هـو الباطـل بعینـه ؛ لأنـه  ،قال أبو جعفـر علیـه السـلام ـ وهـذا محـال ـ لكفـروا

  .)٢) (١(  نتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ كُ   :على ضد قوله تعالى

ـ أن الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ لما سكتوا عن الإنكار على عمر ـ رضي االله  ٣

عنـه ـ إنمـا سـكتوا ؛ لأنهــم كـانوا عـالمین أن المتعـة صــارت منسـوخة فـي الإســلام 
)٣(.  

 وأن دور عمـر ـ رضـي االله عنــه ـ هـو التــذكیر بمــا نهـي عنــه رســول االله      

  .ر على القائلین بأنه حلالوالنكی

" متعتـان كانتـا  :ــ أن عمـر بـن الخطـاب ـ رضـي االله عنـه ـ لمـا قـال فـي خطبتـه 

وأعاقـب علیهمـا ذكـر هـذا الكـلام فــي  ،وأنـا أنهـي عنهمـا ،علـى عهـد رسـول االله 

عمــران بــن  :ومـنهم ،وخالفـه غیــره مـن الصــحابة فــي متعـة الحــج ،مجمـع الصــحابة

وغیــرهم بخــلاف نهیــه عــن  ،وعبــد االله بــن عبــاس ،وعلــى بــن أبــي طالــب ،حصــین

  .)٤(فإن علیًا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك "  ،متعة النساء

 وبهــذا یعتبــر قــول عمــر فــي النهــي عــن نكــاح المتعــة هــو قــول رســول االله      

وأن الباطـل مـا  ،وهـو القـول الحـق الـذي علیـه سـائر جمـاهیر المسـلمین ،وإتباع له

                                                           

  .١١٠ :) سورة آل عمران من آیة١(

  .٥٠ ص ١٠) التفسیر الكبیر جـ٢(

 .٥٠ص  ١٠) التفسیر الكبیر للرازي جـ٣(

  .٦ص٣٣ومجموع فتاوى ابن تیمیة جـ،٥٠ص١٠) التفسیر الكبیر جـ١(



  

  

  

 
 
  

} ١٧٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

كمـا نسـب  و ادعى أنه هو الذي یسیر على نهـج رسـول االله ول ،قاله غیر عمر

  .إلى أبي جعفر

إن الآثار التـى رواهـا الشـیعة الإمامیـة فـي كتـبهم المعتمـدة لـدیهم التـي نقلنـا  :رابعاً 

وأبـــي  ،وجعفـــر الصـــادق ،عنهـــا، لا تعـــدو أن تكـــون آثـــارًا عـــن أبـــي جعفـــر البـــاقر

بــل هــي آثــار مقطوعــة  وأكثرهــا  ،وهــي بالتــالي آثــار غیــر مرفوعــة ،الحســن الرضــا

وهــي فــي درجتهــا مــن حیــث الوثــوق بهــا لا ترقــى إلــى درجــة  ،عــن تــابعي التــابعین

أو الموقوفـــــة علـــــى  مرویـــــات أهـــــل الســـــنة المســـــندة المرفوعـــــة إلـــــى رســـــول االله 

  .صحابته رضي االله عنهم

ثــم إن الأســانید التــي ذكــرت فــي مرویــات أهــل الســنة هــي أســانید لــرواة ثقــات     

وإن كانــت لهــا عنــدهم قیمتهــا  ،حــین أن أســانید الشــیعة الإمامیــة فیهــا نظــر علــى

  .باعتبار أنهم لا یروون إلا عن آل البیت

 ،إن الأصل لدى الشیعة الإمامیة أنهـم یعتبـرون المرویـات عـن آل البیـت :خامسًا

وبخاصـة إذا رویـت عـن علـي بـن أبـي  ،وأقومها ،ویعتمدونها ویرونها أعلى الأدلة

  .ل البیت رضي االله عنهمطالب وآ

مـع أنـه  ،فلماذا لم یقبلوا الحدیث المروي عن علي رضي االله عنه وهـم شـیعته    

نهـــي عـــن متعـــة النســـاء یـــوم  أن رســـول االله  :حـــدیث صـــحیح صـــریح ؟ ! وفیـــه

  والحدیث أخرجه البخاري ومسلم وغیرهما. .وعن أكل لحوم الحمر الإنسیة ،خیبر

هــي الزنــى  :ن محمــد "أنــه ســئل عــن المتعــة فقــالونقــل البیهقــي عــن جعفــر بــ    

  .)١(بعینه" 

وتناسـوا الأسـس التـي  ،وتركـوا مـن ورائهـم ظهریًـا قواعـدهم ،لقد خالفوا منهجهم    

فـبم نسـمي هـذا ؟ لا شـك أنـه لــون مـن تجاهـل مـا لا یتفـق مـع مـا ارتضــوه  ،قالوهـا

                                                           

  .٥٤٨ص  ٦) نیل الأوطار ج١(



  

  

  

 
 
  

} ١٨٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

ن عباس من وإلا ففیم ضجیجهم وكثرة حدیثهم عن موقف اب .من آراء خاصة بهم

ولا  ،لا یــروون عنــه إلا أنــه أبــاح نكــاح المتعــة ،وهــم فــي ذلــك أیضًــا ،نكــاح المتعــة

یرتضون أنه رجع عن فتواه كما سبق أن أكدنا ذلك بكل المرویات التي تدفع عنه 

بـل إنـه علـى أبعـد تصـور یمكـن  ،فلیس ابن عباس عـن نهجهـم ،استمراره في فتیاه

ولـیس هـذا مـن  ،كالمیتـة والـدم ولحـم الخنزیـر إنه اعتبرهـا للمضـطر :أن یقبل عنه

والفرق كبیر  ،ولا یرون أنه نسخ ولا حرم ،قولهم بقریب ؛ فهم یبیحون نكاح المتعة

  !!  بین الرأیین والبون شاسع ،بین القولین

 ثم " إن المصنفین من علماء الشیعة یرددون فـي كتـبهم أن رسـول االله  :سادسًا

وأن ســیدنا عمــر بــن الخطــاب  ،اه الإمــام زیــد وغیــرهنهــي عــن زواج المتعــة فیمــا رو 

وأن ابـن عبــاس نفسـه رجـع عــن  ،رضـي االله عنـه توعَّـد مــن یقـدم علـى هــذا بـالرجم

  .)١(فتیاه بإباحته" 

  

المتعة من النسـاء  حرم رسول االله  :قـال )علیه السلام(وقـد روي عـن على     

لا أجــد أحــدًا  :دتـه " ، لعــل قولـه" لا أجد أحدًا یعمـل بهـا إلا جل :وقال ،یـوم خیبر

  .)٢(مـن قول على (علیه السلام) 

كمــــا أن صــــاحب كتــــاب (البحــــر الزخــــار الجــــامع لمــــذاهب علمــــاء الأمصــــار     

واســتدل علــى هــذا بالأحادیــث الصــحیحة  ،) بــیّن أن نكــاح المتعــة حــرام٢٢ص٣ج

أمرنـا ما رواه مسلم فـي صـحیحه عـن سـبرة بـن معبـد قال:" :ومنها عن الرسول 

                                                           

  .١٢٦) أحكام الأحوال الشخصیة فـي الشریعـة الإسلامیة د / عبد العظیم شرف الدین ص ١(

/ ٤الصـنعاني  .ین الحسین بن أحمـدلشرف الد .) الروض النضیر شرح مجموع الفقه الكبیر٢(

٢٣.  



  

  

  

 
 
  

} ١٨١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

 ،بالمتعــة عــام الفــتح حــین دخلنــا مكــة ثــم لــم یخــرج حتــى نهانــا عنهــا رســول االله 

 ،" إنما كانت المتعة فـي أول الإسـلام :كما ذكر حدیث ابن عباس رضي االله عنه

  .فیتزوج المرأة بقدر ما یرى أنه مقیم" ،كان الرجل یقدم البلد لیس له بها معرفة

صـار  )١(  عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَـا مَلَكَـتْ أَیْمَـانُهُمْ  لاإِ   :ولما نزل قـوله تعـالى    

كل ما عدا الزوجات والجاریات المملوكات حرامًا " فلیست المتعة بنكـاح ولا بملـك 

ولا یجـري التـوارث   ،ثـم إنهـا ترتفـع مـن غیـر طـلاق ولا فرقـة ،یمین  فیبقـى التحـریم

  .)٢(فدل على أنها لیست بنكاح " ،بینهما

وأن مـن الشـیعة مـن رد قـول الشـیعة  ،هكذا بأن لكل منصـف أن الحـق أبلـجو      

. وأن نكـاح المتعـة .الإمامیة ؛ لأنه رأي أن الدلیل القوي مع أهل السـنة والجماعـة

وكـلام الشـیعة  ،ثـم حـرم یـوم الفـتح إلـى یـوم القیامـة ،أحل في فترات السـفر والغـزو

ونقلنـــاه عـــن كتـــب أهـــل الســــنة  ،الزیدیـــة الآنـــف الـــذكر یتفـــق تمامًـــا مـــع مــــا قلنـــاه

ویرد بقوة في الوقت نفسه على ما ادعاه الشیعة الإمامیة من أن نكـاح  ،والجماعة

  .المتعة ما یزال مباحًا

أما اعتماد الشیعة الإمامیة على ما كان من فتوى عبـد االله بـن عبـاس فقـد  :سابعًا

ثـم إنـه  ،ولحـم الخنزیـربینا سابقًا أنه ما كان یفتي بهـا إلا للمضـطر كالمیتـة والـدم 

ومن الدلائل على ذلك فوق ما سبق ما روي أیضًا أنه قال عند  ،رجع عنها تمامًا

  .)٣(" اللهم إني أتوب إلیك من قولي في المتعة والصرف " :موته

 ،إذن "فمــن الافتــراء علــى ابــن عبــاس أنــه كــان یــرى حــل المتعــة فــي كــل حــال    

ــــه اســــت ــــى القــــول بحلهــــا فــــي حــــالات ومــــن الافتــــراء علیــــه كــــذلك دعــــوى أن مر عل

                                                           

  .)٦) المؤمنون من الآیة (٣(

 .٤٠٤ص ٢وبدائع الصنائع ج ١٢٦ص  ...) انظر أحكام الأحوال الشخصیة١(

  .٤٩ص  ١٠للرازي ج .) التفسیر الكبیر٢(



  

  

  

 
 
  

} ١٨٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

فقـد صـح رجوعـه إلـى مـا أجمـع علیـه الأئمـة مـن تحـریم المتعـة فـي كـل  ،الضرورة

  .)١(حال " 

مـــا ذكـــر مـــن أن بعـــض الصـــحابة أو التـــابعین أفتـــوا بحلهـــا ســـبق أن رددنـــا  :ثامنًـــا

ـــیهم ،علیـــه أو أن أمـــر  ،ولعـــل لهـــؤلاء الكـــرام معـــذرتهم فـــي أن النســـخ لـــم یصـــل إل

مـــن أنهـــم رأوا  ،لهم لكـــن فهمهـــم اختلـــف عـــن فهـــم جماعـــة المســـلمینالتحـــریم وصـــ

فلمـا  ،أو " لعــل بعضـهم سـمع الناسـخ ثــم نسـیه ،التحریم على غیر المضطر مثلاً 

وعرفــوا صــدقه فســلموا  ،ذكـر عمــر رضــي االله عنــه ذلـك فــي الجمــع العظــیم تـذكروه

  .)٢(الأمر له " 

وارتضـوه ؛  ،عمـر رضـي االله عنـهوإذا كـان الصحابة قد أجمعوا علـى مـا قالـه     

فإن المسلمین كافة علیهم أن یلتزموا هذا الإجماع الذي قام على أساس مـن نـص 

ومخالفـة بعـض الصـحابة حـین  ،جاء فیه النهي عن زواج المتعـة إلـى یـوم القیامـة

  .أفتوا بما أفتوا لا یقدح في النص

ومنهـا القـرآن  ،عیـةفالعمدة في العمل الشرعي أنـه یقـوم علـى أسـس وقواعـد مر     

. وقــد تــوافرت الأدلــة مــن القــرآن والســنة والإجمــاع علــى .والإجمــاع ،والســنة النبویــة

 ،أن زواج المتعة كان حلالا ثم نسخ ؛ فصار بـذلك النسـخ حرامًـا إلـى یـوم القیامـة

ــــك ــــى ذل ــــنص  ،وقــــد أجمــــع المســــلمون عل ــــى ال ــــي الخــــروج عل ــــیس لنــــا معــــذرة ف فل

عة الإمامیــــة حجــــة تقــــف أمــــام كــــل مــــا ســــبق أن وبالتــــالي فلــــیس للشــــی ،والإجمــــاع

  .عرضناه

                                                           

  .١٢٥) أحكام الأحوال الشخصیة ص ٣(

  .٥٤ص  ١٠للفخر الرازي ج  .) التفسیر الكبیر١(



  

  

  

 
 
  

} ١٨٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

ا  
  

      ..وبعــد

والأحادیــث النبویــة  ،فقــد ثبــت لنــا ـ فــي هــذه الدراســة ـ أن النصــوص القرآنیــة    

وتؤكـد فــي یقـین أن"زواج المتعـة" رخــص فیـه رســول  ،الصـحیحة تثبـت فــي وضـوح

 ،مًـا قاطعًـا إلـى یـوم القیامـةثـم حرمـه تحری ،في أول الإسـلام وفـي الغـزوات االله 

وأن تحــریم "عمــر بــن الخطــاب" "زواج المتعــة" إنمــا كــان تــذكیرًا بتحــریم رســول االله 

 وتنبیهًــا لأولئــك الــذین كــانوا حتــى عهــده یســمحون بــزواج المتعــة عمــلاً أو  ،لهــا

بـل فـي  ،لم یعترض علیه فـي تحریمـه ،وأن أحدًا من صحابة رسول االله  ،إفتاء

وما كان لهم وهـم  ،فاعتبر ذلك إجماعًا من المسلمین كافة ،س بالتحریمتذكیره النا

أو یغمضــوا  ،الصــحابة ـ رضــوان االله عــنهم ـ أن یســكتوا عــن تحــریم مــا أحــل االله

  .على مخالفة لرسول االله 

  

بــل إن الآثــار التــي روتهــا الشــیعة الإمامیــة فــي كتــبهم تكشــف فــي ذاتهــا عــن     

ســتهدفونه منهــا مــن بیــان أن زواج المتعــة حــلال إلــى خلــل بهــا لا یســتقیم مــع مــا ی

ونســائهم زواج  ،وأخـواتهم ،وإلا ففـیم ینصـرفون هــم عـن تـزویج بنـاتهم ،یـوم القیامـة

وبخاصـــة إذا ســافروا خـــارج بلادهـــم  ،فـــي حــین ینكبـــون علـــى هــذا الـــزواج ،المتعــة

یة لا وتنبیهًـــا علـــى أن الفطـــرة الســـو  ،إن فـــي هـــذا لبلاغًـــا لقـــوم عـــاقلین ،ومـــواطنهم

وهـو زواج  ،تستقیم مع هذا النوع من الزواج الذي ینبني على التأقیت وعدم الـدوام

وتحت مسمى شـرعي فـي  ،لا یعدو أن یكون ستارًا لعلاقة شائنة تحت اسم الزواج

  .نظرهم

  



  

  

  

 
 
  

} ١٨٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

ا م أ:  

والبعــد  ،ومـــن هنــا یــرى البحــث أن الــرأي الأمثـــل هـــو فــي تحــریم زواج المتعــة    

اهتـــداء بهــدى االله تعــالى  ،ین وشــبابهم عــن هــذا اللــون مــن الــزواج العابــثبالمســلم

ـنْ أَنفُسِـكُمْ   :الذي جعـل الزواج الدائم من آیاتـه فقـال وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَـقَ لَكُـم مِّ

 اتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّـرُونَ یَ لآأَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ 

 )١(.  

  

أمـا علاقـة مؤقتـة فیـه  ،فهذا هـو الـزواج الحـق الـذي یمـتن االله بـه علـى عبـاده     

ولــو ســماها مـــن ســماها زواج  ،مذمومــة عنــد أولــي الألبــاب ،علاقــة مطعــون علیهــا

ولو حاولوا أن یلبسـوها ثـوب الحـل ؛ لأنهـا فـي حقیقتـه لا تكـاد تخـرج عـن  ،المتعة

  .نهیًا دائمًا أبدًا إلى یوم القیامة قة شائنة نهي عنها رسول االلهعلا

ولا نجد ما نختم به هذا البحث في نكاح المتعة خیـرًا مـن كـلام فضـیلة الإمـام     

إن الشـریعة التـي تبـیح للمـرأة  :الأكبر الشیخ / محمود شلتوت رحمه االله حیث قال

ویتـیح للرجـل أن یتـزوج كــل یـوم مـا  ،أن تتزوج فـي السنة الواحدة أحد عشـر رجـلاً 

تمكـــن مـــن النســـاء دون تحمیلـــه شـــیئًا مـــن تبعـــات الـــزواج إن شـــریعة تبـــیح هـــذا لا 

  .)٢(یمكن أن تكون هي شریعة االله رب العالمین ولا شریعة الإحصان والإعفاف 

  واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل

  
 

                                                           

  .)٢١لآیة () سورة الروم ا١(

  .٢٧٥محمود شلتوت ص  :) الفتاوى للشیخ٢(



  

  

  

 
 
  

} ١٨٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

ادر واا  
  .القرآن الكریم :أولاً 

  .المصادر والمراجع :ثانیًا

ـ أ حكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة د/ عبد العظیم مشرف الدین ١

  .م١٩٦١هـ ـ١٣٨١ـ الطبعة الأولى 

ـ أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبـد االله المعـروف بـابن العربـي ـ دار إحیـاء  ٢

  .الكتب العربیة د/ عیسى الباب الحلبي وشركاه ـ الطبعة الأولى

أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص ـ طبــع المطبعــة  :ـ أحكــام القـرآن لأبــي بكــر ٣

  .هـ١٣٤٧البهیة المصریة 

ـ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (أبي بكر محمد بن موسـى  ٤

  .الحازمي ـ طبعة المنیریة ـ بالقاهرة

  .ـ البدایة والنهایة لابن كثیر ـ مطبعة السعادة بالقاهرة ٥

للكاســاني _عــلاء الـــدین أبــي بكــر بـــن  .ـ بــدائع الصــنائع فــي ترتیـــب الشــرائع ٦

م ـ دار ١٩٩٦هــ ـ ١٤١٧هــ ـ الطبعـة الأولـى ٥٨٧مسـعود المتـوفى سـنة 

  .لبنان .الفكر ـ بیروت

هــ ـ تحقیـق عبـد العزیـز غنـیم ٧٤٤ـ  ٧٠٠ـ تفسـیر القـرآن العظـیم (ابـن كثیـر)  ٧

  .وآخرون الناشر / كتاب الشعب

  .الناشر دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت .فسیر الكبیر للفخر الرازيـ الت ٨

ـ تقریب التهذیب للحـافظ / أحمـد علـى بـن حجـر العسـقلاني ـ طبعـة دار الكتـب  ٩

  .العلمیة

أبــو جعفــر محمــد بــن  )تفســیر الطبــري(ـ جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن  ١٠

  .هـ ـ دار المعارف ـ مصر٣١٠جریر ت 

ة الدسـوقي علـى الشـرح الكبیـر للعلامـة شـمس الـدین محمـد بـن عرفـة ـ ـ حاشی ١١

  .دار إحیاء الكتب العربیة



  

  

  

 
 
  

} ١٨٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

ـ الــروض النضــیر شــرح مجمــوع الفقــه الكبیـر ـ تــألیف القاضــي شــرف الــدین  ١٢

  .الحسین بن أحمد الصناعي ـ الناشر / دار الجیل ـ بیروت

االله محمـد بـن أبـي بكـر  شمس الدین أبي عبـد(لابن قیم الجوزیة  .ـ زاد المعاد ١٣

  .هـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت٧٥١ـ  ٩٩١الزرعي الدمشقي 

  هـ.١٣٧٧ـ سنن الترمذي ـ مطبعة مصطفى الحلبي القاهرة  ١٤

  م.١٩٨١هـ ـ ١٤٠١ـ سنن الدارمي ـ طبع استنابول تركیا ١٥

  .هـ١٣٨٧مطبعة على بریس ـ الهند) (ـ سنن سعید بن منصور  ١٦

سلسـلة صـحاح الأحادیـث عنـد الشـیعة الإمامیـة للشـیخ مـن (ـ صـحیح الكـافي  ١٧

  .محمد الباقر البهیودي

  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ـ صحیح مسلم بشرح النووي ـ الطبعة الثالثة  ١٨

  .ـ الناشر / دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان ١٩

للإمــام لحــافظ ابــن حجــر العســقلاني  :ـ فــتح البــاري بشــرح صــحیح البخــاري ٢٠

  .هـ ـ الطبعة السلفیة٨٥٢ـ  ٧٧٣

لعبـد القـاهر بـن طـاهر البغـدادي ـ طبعـة دار المعرفـة ـ  :ـ الفـرق بـین الفِـرق ٢١

  .بیروت ـ لبنان

قسـم الأحـوال الشخصـیة ـ تـألیف عبـد الـرحمن  .ـ الفقـه علـى المـذاهب الأربعـة ٢٢

   .الجزیري الناشر / المكتبة التجاریة الكبرى

لمـذاهب الإسـلامیة د / محمـد نعـیم محمــد هـانى ـ القـانون فــى عقائـد الفـرق وا ٢٣

  .٢٠٠٧ـ  ١٤٢٨الطبعة الأولى  ،طبعة دار السلام ،ساعى

. ـ .جمــال الــدین أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم(ـ لســان العــرب لابــن منظــور  ٢٤

  .الناشر دار إحیاء التراث العربى ـ بیروت ـ لبنان )هـ ٧١١ـ  ٦٣٠

  .ار المعارف بالقاهرةطبع د .ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٥

ـ مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج لأبى زكریا یحیى بـن شـرف  ٢٦

  .طبعة مصطفى البابى الحلبى ،الدین النووى



  

  

  

 
 
  

} ١٨٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 ح ام ا وا ا أ – ا ء ا  درا 

أحمــد بــن محمــد بــن  موفــق الــدین أبــى محمــد عبــد االله بــنـــ المغنــى لابــن قدامــة (٢٧

ـــــى  هجـــــر  الناشـــــر / ،هــــــ ٦٣٠هــــــ  ٥٤١قدامـــــة المقدســـــى الدمشـــــقى الحنبل

  .هـ ١٤١٣الطبعة الثانیة  ،للطباعة ـ القاهرة

الناشـر دار التـراث  .د / محمـد الأحمـدى أبـو النـور :ـ منهج السنة فـى الـزواج ٢٨

  م. ١٩٧٢هـ ـ  ١٣٩٢العربى، الطبعة الأولى 

 .هــ ط ٥٤٨ـ الملل والنحل ـ محمد بن عبد الكـریم الشهرسـتانى المتـوفى سـنة  ٢٩

  .الحلبى

تـــألیف أبـــى جعفـــر الصـــدوق محمـــد بـــن علـــى بـــن  :ه الفقیـــهـ مـــن لا یحضـــر  ٣٠

ـــه القمـــى المتـــوفى ســـنة  ـــق الســـید الحســـن  .هــــ ٣٨١الحســـین بـــن بابوی تحقی

 ١٩٨٥الخرسـان ـ الناشـر دار الأضـواء ـ بیـروت ـ لبنـان ـ الطبعـة السادسـة 

  .م

لأبى محمد علـى بـن أحمـد بـن سـعد بـن حـزم المتـوفى سـنة  :ـ المحلى بالآثار ٣١

  .عة المنیرةهـ طب ٤٥٦

  .هـ ١٤١٢الریاض  ،نشر دار عالم الكتب .ـ مجموع فتاوى ابن تیمیة ٣٢

 .إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بدولـة الكویـت :ـ الموسوعة الفقهیة ٣٣

  .م ١٤١٧الطبعة الأولى 

للإمـام محمـد  .ـ نیل الأوطـار شـرح منتقـى الأخبـار مـن أحادیـث سـید الأخیـار ٣٤

  .دمشق ـ بیروت .نى ـ الناشر / دار الخیربن على الشوكا

      

 
 

  


